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المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون، يعملون سراً وعلناً للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات، جرفت             
بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق، والقضاء على بقيـة   

ناس على زخارف الدنيا،بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم، وأكبر همهم، ولها يرضون            ثم إقبال ال  . الرمق
ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الـدنيا، وتـدمير الـدين،                
واحتقاره والاستهزاء بأهله، وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة، واستكبار بالمدنيات المبنية علـى              

 .د التي آثارها وشرها وشرورها قد شاهده العبادالإلحا
فمع هذه الشرور المتراكمة، والأمواج المتلاطمة، والمزعجات الملمة، والفـتن الحاضـرة والمسـتقبلة              

 . تجد مصداق هذا الحديث-مع هذه الأمور وغيرها-المدلهمة 
 ولا يكون نظره مقصـوراً  ولكن مع ذلك، فإن المؤمن لا يقنط من رحمة االله، ولا ييأس من روح االله،              

بل يكون ملتفتاً في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب، الكـريم الوهـاب،              . على الأسباب الظاهرة  
ويكون الفرج بين عينيه، ووعده الذي لا يخلفه، بأنه سيجعل له بعد عسر يسراً، وأن الفـرج مـع                   

 .الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات، وحلول المنغصات
على االله  . حسبنا االله ونعم الوكيل   "و  " لا حول ولا قوة إلا باالله     : "من من يقول في هذه الأحوال     فالمؤ

ولا حول ولا قـوة إلا      . وبك المستغاث . وأنت المستعان . اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى    . توكلنا
 ـ . ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة       " باالله العلي العظيم   ير، إذا لم يمكـن     ويقنع باليس

ومـن  } {ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجـا      {وبزوال بعض الشر وتخفيفه، إذا تعذر غير ذلك         . الكثير
هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتراً} {يسرِهِ يأَم مِن ل لَّهعجي قِ اللَّهتن يم٤-٢:الطلاق[} و. [ 

وصلى االله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعـه إلى يـوم            . نعمته تتم الصالحات  والحمد الله الذي ب   
 .الدين

تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسع وتِسعِين حدِيثًا، مِن الْأَحادِيثِ النبوِيةِ الْجوامِعِ، فِي أَصنافِ               
 الصحِيحةِ، والْأَخلَاقِ الْكَرِيمةِ، والْفِقْهِ والْـآدابِ، والْإِصـلَاحاتِ         الْعلُومِ، والْمواضِيعِ النافِعةِ، والْعقَائِدِ   

 .الشامِلَةِ، وِالْفَوائِدِ الْعامةِ
غفر االله له ولوالديه ووالديهم، وجميع      . عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله آل سعدي        : قال ذلك معلقها  

 .المسلمين
 .بان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرةوفرغ منه في العاشر من شع
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 سبب للنقائص، وهي مانعة مـن       وهذا هو الواقع؛ فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل        . صالحاً
 .الكمال والتكميل

 إلى أنه ينبغي موع الأمة، أن يسعوا، ويجتهدوا         �وأما الإرشاد، فإن مضمون هذا الخير، إرشاد منه         
 .في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات، والأمور الكلية العامة النفع

ولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهـواْ فِـي الـدينِ             فَلَ{: وقد أرشد االله إلى هذا المعنى في قوله       
    هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيفأمر بالجهاد، وأن يقوم به طائفـة كافيـة، وأن          ، ] ١٢٢:التوبة[} و

ه تعالى بالولايات والتولية أمـر      وأمر. يتصدى للعلم طائفة أخرى؛ ليعين هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء        
 .ا، وبما لا تتم إلا به، من الشروط والمكملات

ولا تتم مصلحتهم إلا ا، وهـي لا        . فالوظائف الدينية والدنيوية، والأعمال الكلية، لابد للناس منها       
وذلك يستدعي السعي في تحصيل هـذه الأوصـاف، بحسـب           . تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء     

 .واالله أعلم] . ١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{قال االله تعالى . ستطاعةالا
 .فضل التمسك بالسنن في آخِر الزمانِ: الحديث التاسع والتسعون

علَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ   يِأْتِي علَى الناسِ زمانٌ الْقَابِض      : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 .٢٣٣رواه الترمذي" علَى الْجمرِ

 .وهذا الحديث أيضاً يقتضي خبراً وإرشاداً
 أخبر، أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلـك                �أما الخبر، فإنه    

شدة ومشقة عظيمة، كحالة القابض     وهذا القيل في حالة     . يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل      
على الجمر، من قوة المعارضين، وكثرة الفتن المضلة، فتن الشـبهات والشـكوك والإلحـاد، وفـتن            
الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا واماكهم فيها، ظاهراً وباطناً، وضعف الإيمان، وشدة التفـرد؛              

 .لقلة المعين والمساعد
دفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لهـا إلا أهـل البصـيرة              ولكن المتمسك بدينه، القائم ب    

 .واليقين، وأهل الإيمان المتين، من أفضل الخلق، وأرفعهم عند االله درجة، وأعظمهم عنده قدراً
وأما الإرشاد، فإنه إرشاد لأمته، أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منـها، وأن   

 فـإن لـه عنـد االله أعلـى      -مع هذه المعارضات  - العقبات، وصبر على دينه وإيمانه       من اقتحم هذه  
 .وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه؛ فإن المعونة على قدر المؤنة. الدرجات

، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن           �وما أشبه زماننا هذا ذا الوصف، الذي ذكره         
 وقلوب متفرقة، وحكومات متشتتة، وعـداوات وبغضـاء باعـدت بـين             إلا رسمه، إيمان ضعيف،   
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ة االله علـى  فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط االله، وجب تقديم محب  . بالطاعة لا بالمعصية  
 .وكان اللوم والجناية من الوالدين، فلا يلومان إلا أنفسهما. محبة الوالدين

فاالله تعالى يحب   . إثبات صفة الرضى والسخط الله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه         : وفي هذا الحديث  
 ـ     . ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله     . أولياءه وأصفياءه  ه وهذا من كماله وحكمته وحمده، ورحمت

 .ورضاه وسخطه، من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته
أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته االله لنفسه، وأثبته له رسوله مـن صـفات                 : والعصمة في ذلك  

ويعلم أن االله ليس لـه نِـد، ولا         . الكمال الذاتية والفعلية، على وجه يليق بعظمة االله وكبريائه ومجده         
 .واالله أعلم. وأسمائه، وصفاته وأفعالهكفو، ولا مثيل في ذاته 

 .فضل الإخلاص: الحديث السابع والتسعون
إِخلَاص الْعمـلِ   : ثَلَاثٌ لَا يغلُّ علَيهِن قَلْب مسلِمٍ     : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

 وملُزورِ، ولَاةِ الْأُمةُ وحاصنملِلَّهِ، وائِهِمرو حِيطُ مِنت مهتوع؛ فَإِنَّ دلِمِينسةِ الْماعم٢٣٠أحمدرواه " ج. 
أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة،            : قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه االله       

لك يغل على   وكذ. بل تنفي عنه غله، وتنقيه منه، وتخرجه منه؛ فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل              
ودواء هذا  . فهذه الثلاثة تملؤه غلاً ودغلاً    . الغش، وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال       

 .٢٣١انتهى. الغل واستخراج أخلاطه، بتجريد الإخلاص والنصح، ومتابعة السنة
 وعـدم   أي فمن أخلص أعماله كلها الله، ونصح في أموره كلها لعباد االله، ولزم الجماعة بالائتلاف،              

. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر         . وصار قلبه صافياً نقياً، صار الله ولياً      . الاختلاف
 .واالله أعلم

 .قلّة أهل الكمال والفضل: الحديث الثامن والتسعون
      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا قَالَ �عولُ اللَّهِ  : مسكَالْإِبِ: "�قَالَ ر اسا النملَا تكاد تجـد فيهـا   . لِ الْمِائَةِإِن

 .٢٣٢متفق عليه" راحلة
 .هذا الحديث مشتمل على خبر صادق، وإرشاد نافع

 فـيهم   -أو مقارب الكمـال   - أخبر، أن النقص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل          �أما الخبر، فإنه    
ذهاب والإياب،  فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب، وال       . قليل، كالإبل المائة، تستكثرها   

فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصـلح للتعلـيم أو الفتـوى أو       . وهكذا الناس كثير  . لم تكد تجدها  
الإمامة، أو الولايات الكبار أو الصغار، أو للوظائف المهمة، لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياماً                 
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إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ      {: لقوله تعالى : ومن البشرى في الحياة الدنيا، محبة المؤمنين للعبد       
 .أي محبة منه لهم، وتحبيباً لهم في قلوب العباد] ٩٦:مريم[} سيجعلُ لَهم الرحمن ودا

والمؤمنون شـهداء االله في     . ن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له        ومن ذلك الثناء الحسن؛ فإ    
 .أرضه

 .ومن ذلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، أو ترى له؛ فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات
ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى إصـلاح       . ومن البشرى أن يقدر االله على العبد تقديراً يحبه أو يكرهه          

 .لامته من الشردينه، وس
واالله . وأنواع ألطاف الباري سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، ولا تخطر بالبال، ولا تدور في الخيال               

 .أعلم
 .فضل بِر الْوالِدينِ: الحديث السادس والتسعون

وسخطُ اللَّـهِ   . ضى الْوالِدينِ رِضى اللَّهِ فِي رِ   : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ما قَالَ �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
 .٢٢٩وصححه ابن حبان والحاكم. أخرجه الترمذي" فِي سخطِ الْوالِدينِ

وعلى التحذير عـن    . هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضى االله تعالى            
 .عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط االله

 االله بالوالدين والأولاد؛ إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه             ولا شك أن هذا من رحمة     
، شيء من الصلات والارتباط الوثيق، والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق              

اكتسـاباً  والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد، الدينية والدنيوية إلى القيام ذا الحق المتأكد؛ وفاء بالحق، و             
 .للثواب، وتعليماً لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم

 .هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهم مقروناً برضا االله، وضده بضده
 فما هو البر الذي أمر االله به ورسوله؟: وإذا قيل

الى أطلق الأمر بالإحسـان     فاالله تع . قد حده االله ورسوله بحد معروف، وتفسير يفهمه كل أحد         : قيل
فكل إحسان قـولي أو فعلـي أو بـدني،          . وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان       . إليهما

 .بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر
 ذكر غاية البر وايته التي هي رضي الوالدين؛ فالإحسان موجب وسبب، والرضى           : وفي هذا الحديث  

فكل ما أرض الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية، وسلوك كل طريق ووسـيلة              . أثر ومسبب 
ولكن ذلك مقيد   . يسخطهما من قول أو فعل     ترضيهما، فإنه داخل في البر، كما أن العقوق، كل ما         
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ومـا  . وبذلك تقوم الأمور وتـتم .  بين رتبتي البخل والتبذير٢٢٦أن يكون قواماً: ال في تدبير الم العدل
 .واالله أعلم. سوى هذا فإثم وضرر، ونقص في العقل والحال

 .بشرى الْمؤمِنِ: الْحدِيثُ الْخامِس والتسعونَ
    أَبِي ذر نقِيلَ: " قَالَ �ع :    الر تأَيولَ اللَّهِ، أَرسا ري       هدمحيرِ، ويالْخ لَ مِنملُ الْعمعلَ يج- هحِبي أَو- 

 .٢٢٧رواه مسلم" تلك عاجل بشرى المؤمن: الناس علَيهِ؟ قَالَ
-أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أا من البشرى؛ فإن االله وعد أوليـاءه              :  في هذا الحديث   �أخبر  

 . هذه الحياة وفي الآخرة بالبشرى في-وهم المؤمنون المتقون
الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته، وأنه من أهل السعادة، وأن عمله                " البشارة"و

 .مقبول
أما في الآخرة فهي البشارة برضى االله وثوابه، والنجاة من غضبه وعقابه، عند الموت، وفي القبر، وعند                 

من في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة، كم تكـاثرت           القيام إلى البعث يبعث االله لعبده المؤ      
 .بذلك نصوص الكتاب والسنة، وهي معروفة

وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها االله للمؤمنين؛ نموذجاً وتعجيلاً لفضله، وتعرفاً لهم بذلك، وتنشيطاً               
أما أهل السـعادة    : "� قال   لهم على الأعمال فأعمها توفيقه لهم للخير، وعصمته لهم من الشر، كما           

 .٢٢٨"فييسرون لعمل أهل السعادة
فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له، مسهلة عليه، ويجد نفسه محفوظاً بحفظ االله من الأعمال التي                  
تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل ا المؤمن على عاقبة أمره؛ فإن االله أكرم الأكرمين، وأجـود   

فيسـر  . فأعظم منة وإحسان يمن به عليه إحسانه الـديني        .  ابتدأ عبد بالإحسان أتمه    وإذا. الأجودين
سرور بمنة االله عليه بأعمال الخير، وتيسيرها؛ لأن أعظم علامات الإيمـان            : المؤمن بذلك أكمل سرور   

ودوام وسرور ثان بطمعه الشديد في إتمام االله نعمته عليـه،           . محبة الخير، والرغبة فيه، والسرور بفعله     
 .فضله

 إذا عمل العبد عملاً من أعمال الخير:  في هذا الحديث�ومن ذلك ما ذكره النبي 
وخصوصاً الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع، وترتب على ذلك محبة الناس له، وثنـاؤهم               -

ل االله فيها خيراً     كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة، التي جع            -عليه، ودعاؤهم له  
 .وبركة
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أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده، فحكمـه حكـم              : يؤخذ من هذا التعليل   : الثالث
لهم الشديد، والجوع والعطش، وكونه حاقناً أو حاقباً أو نحوها، مما يشغل الفكـر              وذلك كا . الغضب

 .مثل أو أكثر من الغضب
وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم       . أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره         : الرابع

 ويحسن كيف يطبقهـا     حتى يحيط علماً بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها،          
 :على الحكم الشرعي؛ فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة

 .العلم بالطرق الشرعية، التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس: الأول
أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة، ويتصورها تصوراً تاماً، ويدع كل واحد منهما يـدلي               : الثاني

 :وهو، الأمر الثالث ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علماً احتاج إلى. رح قضيته شرحاً تاماًبحجته، ويش
 صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية، فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة، وقصد العدل، وفق               -) ٣(

 .واالله أعلم. له، وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها، حصل الغلط، واختل الحكم
 .النهي عن الإسراف في المباحات: رابع والتسعونالحديث ال

كُلْ واشرب، والبس وتصدق، من     : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ        
 .٢٢٥وعلقه البخاري. رواه أَحمد وأَبو داود" غَيرِ سرف ولَا مخيلة

. استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا، وتجنب الأمور الضـارة           هذا الحديث مشتمل على     
وقـد  . وذلك أن االله تعالى جعل المال قواماً للعباد، به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة، الدينية والدنيوية              

  إلى أحسـن الطـرق وأنفعهـا،   -استخراجاً واستعمالاً، وتدبيراً وتصـريفاً    -أرشد االله ورسوله فيه     
 .حالاً ومآلاً: وأحسنها عاقبة

أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة، وأن يكون الطلب جميلاً، لا كسل معه ولا                 
فتور، ولا اماك في تحصيله اِماكاً يخلّ بحالة الإنسان، وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة ثم                

عماله بالمعروف، بالأكل والشرب واللباس، والأمور المحتـاج        إذا تحصل سعي الإنسان في حفظه واست      
 .إليها، هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد وغيرهم، من غير تقتير ولا تبذير

وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه، ويبقى له ثواا وخيرها، كالصـدقة علـى                 
 .والدعوات التي جرى العرف االمحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم، وكالإهداء 

وكل ذلك معلق بعدم الإسراف، وقصد الفخر والخيلاء، كما قيده في هذا الحديث، وكما في قولـه                 
فهذا هـو   ] . ٦٧:الفرقان[} والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما          {: تعالى

                                                 
، ٢٨١٩والترمـذي   ، ٣٦٠٥وابـن ماجـه     ، ١٨٢، ٢/١٨١ووصله أحمد   ، ٥٧٨٣: قبل رقم " صحيحه"علّقه البخاري في     - ٢٢٥

  حسن ٤/١٣٥والحاكم ، ٥/٧٩والنسائي 



 ١١٨

خذِي مِن مالِهِ بالمعروف ما     : "�قدار ذلك الكفاية؛ لقوله     وجوب نفقة الزوجة، وأن م    : وكذلك فيه 
في زمام ومكام، ويسرهم    : وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس      " يكفيك ويكفي بنيك  

وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلاً أو تكميلاً، فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن                   
فـلا  . ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانـة   . وذلك لأن السبب ظاهر   . اله، ولو بغير علمه   يأخذ من م  

 .٢٢٣"لا تخن من خانك: "�يدخل في قوله 
. وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقـدار حقـه                   

 كان السبب ظاهراً، كالنفقـة علـى        وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا           
 .وكحق الضيف. الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم

ومنه أن المتولي أمراً من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي، يقبل قوله في التقدير؛ لأنه مؤتمن، له الولاية                   
 .على ذلك الشيء

لا يحتاج إلى إحضار ذلك     :  صدقه أن المستفتى فتوى لها تعلق بالغير إذا غلب على ظن المسؤول          : ومنه
وخصوصاً إذا كان في ذلك مفسدة، كما في هذه القضية؛ فإنه لو أحضر أبـا سـفيان لهـذه                   . الغير

 .الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي
 .واالله أعلم. وإنما هو استفتاء. وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب؛ فإن هذا ليس بحكم

 .من آداب القضاء: ديث الثالث والتسعونالح
متفَـق  " لَا يحكُم أَحد بين اثْنينِ وهو غَضبانُ      : " يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أبي بكرة    

 .٢٢٤علَيهِ
 :هذا الحديث يدل على أمور

ين وهو غضبان، سواء كان ذلـك       ي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثن           : أحدها
وهذا الانحراف للفكـر    . وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه       . في القضايا الدينية أو الدنيوية    

قصد الحـق   : والغرض الأصلي للحاكم وغيره   . ويضر أيضاً في قصده الحق    . يضر في استحضاره للحق   
 .علماً وعملاً

من التخلـق   :  الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب، أو تخففه       يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في      : الثاني
بالحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيبه، وما يسمعه من الخصوم؛ فإن هذا عون كبير على دفع                 

 .الغضب، أو تخفيفه

                                                 
 ط  -٣٠٣والدارقطني  ، ٣٠" مكارم الأخلاق "والخرائطي في   ، ٢/٢٦٤والدارمي  ، ١٢٨٢والترمذي  ، ٣٥١٨أخرجه أبو داود     - ٢٢٣

  صحيح ٢/٤٦والحاكم ، ٣/٣٥أو ، الهندية
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فهذا هو السؤال المذموم، كسؤال الدنيا من غـير حاجـة وضـرورة،             " وكثرة السؤال : "وأما قوله 
والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها، أو عن الأمور التي لا نفع                 

} يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشـياء إِن تبـد لَكُـم تسـؤكُم               {: فيها، الداخلة في قوله تعالى    
وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود مـأمور              ] . ١٠١:المائدة[
 .به

للسراق والضياع، وإمـا    وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع، أو يكون عرضة          " وإضاعة المال : "وقوله
. بإهمال عمارة عقاره، أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة، أو الغير النافعـة                

وإما بتولي ناقصي العقول لها، كالصغار والسفهاء واانين ونحوهم؛         . فكل هذا داخل في إضاعة المال     
        ،فتمام النعمـة فيهـا أن    . ا تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية    لأن االله تعالى جعل الأموال قياماً للناس

 .من المنافع، والأمور الشرعية، والمنافع الدنيوية: تصرف فيما خلقت له
وما كرهه االله لعباده، فهو يحب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه، وأن                  

لصدق، وأن لا يسألوا إلا عمـا ينفـع، وأن يحفظـوا    لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين ل       
: ولهذا قال تعالى  . أموالهم ويدبروها، ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة، ويصرفوها في المصارف النافعة         

واالله . اًوالحمد الله أولاً وآخـر    ] . ٥:النساء[} ولاَ تؤتواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ االلهُ لَكُم قِياماً        {
 .أعلم

 .من آداب العشرة بين الزوجين: الحديث الثاني والتسعون
يا رسولَ  :  فَقَالَت �دخلَت هِند بِنت عتبةَ امرأَةُ أَبِي سفْيانَ علَى رسولِ اللَّهِ           : "ا قَالَت �عن عائِشةَ   

       علَا ي ،حِيحلٌ شجانَ رفْيا سالِـهِ             اللَّهِ، إِنَّ أَبم مِن هذْتا أَخإِلَّا م ،كْفِي بنييكْفِينِي وا يفَقَةِ مالن طِينِي مِن
خذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ      : �فَهلْ علي فِي ذَلِك مِن جناحٍ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ، بِغيرِ عِلْمِهِ 

 .٢٢٢متفق عليه" ويكفي بنيك
 .سأشير إلى ما يحضرني. اء من هذا الحديث فقهاً كثيراًأخذ العلم

منه، أن المستفتى والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبـة                 
ويجمع الجميع، الحاجة إلى التكلم في الغير؛ فإن الغيبة         . المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة      

كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة، أو العامة،        -فإن احتيج إلى ذلك     . رك أخاك بما يكره   المحرمة ذك 
 . جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود-أو لا يعرف إلا بلقبه

 .أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، وأنه يختص ا، لا تشاركه الأم فيها ولا غيره: ومنه
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. لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى إليها جميـع المـؤمنين                   
الإيمان باالله واليـوم    : ا سببين، ترجع إليهما جميع الشعب والفروع       في هذا الحديث له    �فذكر النبي   

، ] ١٣٦:البقـرة [ الآية   -} قُولُواْ آمنا بِااللهِ  {: الآخر، المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها االله بقوله       
والإحسان إلى  . ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها؛ لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه          

 .لناس، وأن يصل إليهم منه من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه بها
فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح، فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فـانظر هـل                  
تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فإن كنت تحب ذلك، كنت محباً لهم ما تحـب لنفسـك، وإن                    

 .فقد ضيعت هذا الواجب العظيم: تحب أن يعاملوك بتلك العاملةكنت لا 
 .واالله أعلم. والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق. فيها القيام بحق االله: فالجملة الأولى

 .من أوامر االله ونواهيه: الحديث الحادي والتسعون
فَيرضى لَكُم  . م ثَلَاثًا، ويكْره لَكُم ثَلَاثًا    إِنَّ اللَّه يرضى لَكُ   : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    

ويكْره لَكُم، قِيلَ وقَالَ،    . أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا، وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا، ولَا تفَرقُوا            
 .٢٢٠رواه مسلم" وكَثْرةَ السؤال، وإضاعة المال

وذكر متعلقاا؛ فإن االله جل جلاله مـن        . إثبات الرضى الله، وذكر متعلقاته، وإثبات الكراهة منه       فيه  
 .كرمه على عباده، يرضى لهم ما فيه مصلحتهم، وسعادم في العاجل والآجل

وذلك بالقيام بعبادة االله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له بأن يقوم النـاس بعقائـد الإيمـان                   
كل ذلك خالصاً   . ائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة، والأخلاق الزاكية       وأصوله، وشر 

. ويعتصموا بحبل االله، وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عبـاده           . على سنة نبيه  . الله موافقاً لمرضاته  
يخذله، ولا يكذبه،   المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا       "فيقوموا به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى        

 . بل يكون محباً له مصافياً، وأخاً معاونا٢٢١ً"ولا يحقره
وذا الأصل والذي قبله يكمل الدين، وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم االله بـذلك وينصـرهم،                
 لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم االله ا والتي تكفل لمن قام ا بالنصر والتمكين، وبالفلاح والنجاح               

 .العاجل والآجل
كثرة القيل والقال؛ فـإن     : فمنها. ثم ذكر ما كره االله لعباده، مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقضها            

. ومن أسباب وقوع الفتن، وتنافر القلوب     . ذلك من دواعي الكذب، وعدم التثبت، واعتقاد غير الحق        
ن يسلم أحد من شيء من ذلك، إذا كانـت          وقلَّ أ . ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة      

 .رغبته في القيل والقال
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                 مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلا السةُ ونسوِي الْحتسا * تمو
 ] .٣٥-٣٤:فصلت[} اها إِلا ذُو حظٍّ عظِيمٍيلَقَّاها إِلا الَّذِين صبروا وما يلَقَّ

وقد يكون من تمنى شيئاً من هذه الخيرات، له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته، وصمم عن عزيمته أن                   
وخصوصاً إذا شرع وسـعى بعـض   . لو قدر على ذلك العمل، لَعمِلَ مثله، كما ثبت بذلك الحديث     

 .السعي
، فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات، وتناول الشـهوات،           وأما الغبطة التي هي غير محمودة     

} يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قَارونُ إِنه لَذُو حـظٍّ عظِـيمٍ            {: كما قال االله تعالى حكاية عن قوم قارون       
 .فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته، ووزرهما سواء] . ٧٩:القصص[

والحسد الذي هو الغبطة، الذي يحمـد في حـال،          .  يتضح الحسد المذموم في كل حال      فهذا التفصيل 
 .واالله أعلم. ويذم في حال

 .من الأدعية الجامعة: الحديث التاسع والثمانون
هـدى والتقـى،    اللَّهم إِني أَسأَلُك الْ   :  كَانَ يدعو، فَيقُولُ   �أَنَّ النبِي   : "�عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ      

 .٢١٨رواه مسلم" والعفاف والغنى
هـو  " الهدى"وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا؛ فإن         . هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها     

فإن الدين  . وبذلك يصلح الدين  . العمل الصالح، وترك ما ى االله ورسوله عنه       " التقى"و. العلم النافع 
 .فهو التقى: الهدى، وقيام بطاعة االله ورسولهفهي . علوم نافعة، ومعارف صادقة

والغنى باالله وبرزقه، والقناعة بما     . يتضمن العفاف عن الخلق، وعدم تعليق القلب م       " العفاف والغنى "و
وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا، والراحة القلبية، وهي        . فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية       

 .الحياة الطيبة
ونجا مـن كـل     . لهدى والتقى، والعفاف والغنى، نال السعادتين، وحصل له كل مطلوب         فمن رزق ا  

 .واالله أعلم. مرهوب
 .الإيمان باالله واليوم الآخر: الحديث التسعون

من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النـارِ، ويـدخلَ         : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ما قَالَ �عن عبد االله بن عمرو      
نمِ الْآخِرِ      : ةَالْجوالْيبِاللَّهِ و مِنؤي وهو هتنِيأْتِهِ ماسِ الَّذِي يحب أن يـؤتى إليـه         . فَلْتأْتِ إِلَى النلْيرواه " و

 .٢١٩مسلم

                                                 
 ) ٢٧٢١) (٩٥٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٨
 ]الغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم) الغنى(ما لا يباح والكف عنه العفاف والعفة هو التتره ع) العفاف(ش  [

 .٤٦ بعد ١٨٤٤: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٢١٩



 ١١٤

فإن جميع ما في القرآن من الأسمـاء        . أن تعادل ثلث القرآن   : فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة     
عال االله وأحكام صفاته، تفاصيل لهـذه الأسمـاء الـتي           الحسنى، ومن الصفات العظيمة العليا، ومن أف      

ذكرت في هذه السورة، بل كان ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة، وأصنافها وتفاصيلها،               
 .واالله أعلم. تفصيل لمضمون هذه السورة

 .لا حسد إلاّ في اثنين: الحديث الثامن والثمانون
رجلٌ آتاه اللَّه مالًـا،     : لَا حسد إِلَّا فِي اثْنتينِ    : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �  عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

قلَكَتِهِ فِي الْحلَى هع لَّطَها، ويعلّمها. فَس يقضي وةَ، فَهالْحِكْم اللَّه اهلٌ آتجر٢١٦متفق عليه" و. 
دينيـة أو   -حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة االله عن العبد          نوع محرم مذموم على كل      : الحسد نوعان 

 وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه، ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها                  -دنيوية
 .وهذا أقبح؛ فإنه ظلم متكرر: وإخفائها

 .٢١٧وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
 .منى زوال نعمة االله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له، أو فوقها أو دواأن لا يت: والنوع الثاني
 .محمود وغير محمود: وهذا نوعان

فهذا من باب تمـني  . أن يرى نعمة االله الدينية على عبده، فيتمنى أن يكون له مثلها         : فالمحمود من ذلك  
 .فإن قارن ذلك سعى وعمل لتحصيل ذلك، فهو نور على نور. الخير

من كان عنده مال قد حصل له من حِلَّه، ثم سلّط ووفق على إنفاقه في الحـق، في                  : وأعظم من يغبط  
 .الحقوق الواجبة والمستحبة؛ فإن هذا من أعظم البرهان على الإيمان، ومن أعظم أنواع الإحسان

 فهذان النوعان   .ومن كان عنده علم وحكمة علمه االله إياها، فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس              
 .من الإحسان لا يعادلهما شيء

ينفع الخلق بماله، ويدفع حاجام، وينفق في المشاريع الخيرية، فتقوم ويتسلسل نفعها، ويعظـم            : الأول
 .وقعها
مـن  : ينفع الناس بعلمه، وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمـورهم              : والثاني

 .هاعبادات ومعاملات وغير
ولهذا أمـر االله تعـالى      . تكون الغبطة على الخير، بحسب حاله ودرجاته عند االله        : ثم بعد هذين الاثنين   

قـال  . بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وإنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العاليـة              
ولا {: وقال] . ٥٨:يونس[} هو خير مما يجمعونَ   قُلْ بِفَضلِ االلهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ       {: تعالى

                                                 
 .٨١٦: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٧٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢١٦
سـنن أبي   [و) ٢٢٧)(١٩٨/ ١(والمخلصيات  )  ١٣١٧)(٧٦٥/ ٢(والأموال لابن زنجويه     ) ١١٥)(٤٨: ص(ب للبيهقي   الآدا - ٢١٧

 حسن لغيره) ٦١٨٦ و٦١٨٤] (١٠/ ٩شعب الإيمان [و ) ٤٩٠٣] (٢٧٦/ ٤داود 
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 وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة، وأحوال المكلفـين في الجـزاء علـى                -) ٢(
 .لأعمالا
 وإما توحيد ومعارف، تتعلق بأسماء االله وصفاته، وتفرده بالوحدانية والكمال، وتترهه عن كل              -) ٣(

 .عيب، ومماثلة أحد من المخلوقات
مشتملة على هذا، وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل، الـذي             } قُلْ هو اللَّه أَحد   {فسورة  

 .هو أصل الأصول كلها
والتعبد الله ـا،    . االله أن نقولها بألسنتنا، ونعرفها بقلوبنا، ونعترف ا وندين الله باعتقادها          ولهذا أمرنا   

 .} قُلْ هو اللَّه أَحد{: فقال
هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها، التي توجب أن يكون هو المعبـود وحـده، المحمـود                 : فاالله

 .لجلال والإكراموحده، المشكور وحده، المعظم المقدس، ذو ا
الذي تفرد بكل كمال، ومجد وجلال، وجمال وحمد، وحكمة ورحمة، وغيرها مـن             : يعني" الأحد"و

 .صفات الكمال
فهو الأحد في حياته وقيوميته، وعلمـه       . فليس له فيها مثيل ولا نظير، ولا مناسب بوجه من الوجوه          

ها من صفاته، موصـوف بغايـة       وقدرته، وعظمته وجلاله، وجماله وحمده، وحكمته ورحمته، وغير       
 .الكمال وايته، من كل صفة من هذه الصفات

الرب الكامل، والسيد العظيم، الذي لم يبـق صـفة          : أي" الصمد"ومن تحقيق أحديته وتفرده ا أنه       
ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوم،           . كمال إلا اتصف ا   

يسـأَلُه مـن فِـي      {وهو المصمود إليه، المقصود في جميع الحوائج والنوائب         . لسنتهمولا تعبر عنها أ   
فهو الغني بذاته، وجميع الكائنات فقـيرة       ] . ٢٩:الرحمن[} السماواتِ والْأَرضِ كُلَّ يومٍ هو فِي شأْنٍ      

ليس لأحـد   . يع الوجوه إليه بذام، في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جم            
 .منها غني عنه مثقال ذرة، في كل حالة من أحوالها

لم يلد  {ولذلك  . هو المصمود إليه، المقصود في كل شيء؛ لكماله وكرمه وجوده وإحسانه          : فالصمد
فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود وكـل              } ولم يولد 

 مادة، وأما الرب جل جلاله، فإنه متره عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هـو                مخلوق فإنه مخلوق من   
 .متره عن مماثلتها في كل صفة نقص

ليس له نظـير ولا     : أي} ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد    {: ولهذا حقق ذلك التتريه، وتمم ذلك الكمال بقوله       
 .فعاله، ولا في جميع حقوقه التي اختص امكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أ

 .التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق: فحقه الخاص أمران
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فدفع م إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحـال،              . غربت الشمس 
حين نزلوا بمزدلفة، وبات ا حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها، مغلساً ا زيادة                 

فلـم يـزل واقفـاً      .  يوم، ثم وقف عند قُزح، وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام            على كل 
بالمسلمين إلى أن أسفر جداً، ثم دفع م حتى قدم منى، فاستفتحها برمي جمرة العقبـة، ثم رجـع إلى                    

وكان . ر الباقي وأمر علياً فنح  . مترله بمنى، ثم أتى المنحر ونحر ثلاثاً وستين بدنة من الهدي الذي ساقه            
وكان قد عجل ضعفة أهله مـن       . ثم أفاض إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة      . مائة بدنة ثم حلق رأسه    

ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث، يصلي م الصلوات         . مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل      
ال الشمس يسـتفتح بـالجمرة   الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زو      

 ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بـين     .  والقصوى من مكة   -وهي الصغرى، وهي الدنيا إلى مني     -الأولى  
الأولى والثانية، وبين الثانية والثالثة وقوفاً طويلاً بقدر سورة البقرة، يذكر االله ويدعو؛ فإن              : الجمرتين

ر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسـلمون،    ثم أفاض آخ  . عرفة ومزدلفة، ومنى  : المواقف ثلاث 
وبعث تلك الليلة عائشة مع     . فترل بالمحصب، عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون ليلة الأربعاء          

وقد . أخيها عبد الرحمن؛ لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة، من طريق أهل المدينة               
 من أصـحابه    �لناس مسجد عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي           بني بعده هناك مسجد سماه ا     

فلم تطف قبل الوقوف    . أحد قط إلا عائشة؛ لأجل أا كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة            
تطوفي بالبيـت،   اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا: "�بالبيت، ولا بين الصفا والمروة وقال لها النبي  

ولم يقـم بعـد أيـام       .  ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة        ٢١٤"وةولا بين الصفا والمر   
 -ا�-التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحـرم إلى الحـل إلا عائشـة        

 بسنته في ذلك كله، إلى آخر ما قال رحمه االله ورضـي      -كأحمد وغيره -وحدها فأخذ فقهاء الحديث     
 .واالله أعلم. عنه
 .من فضائل سورةِ الْإِخلَاصِ: ديث السابع والثمانونالح

رواه " تعـدِلُ ثلـث القـرآن     } قُلْ هو اللَّه أَحـد    {: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ    
 .٢١٥مسلم

 .تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها
معـاني التوحيـد،    : لقرآن؛ لما تضمنته من المعاني العظيمـة      أن معادلتها لثلث ا   : وأحسن ما قيل فيها   

 :فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها. وأصول الإيمان
 .ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات:  إما أحكام شرعية-) ١(

                                                 
 .١١٩ بعد ١٢١١: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٢٩٤: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢١٤
 .٨١٣، ٨١٢و، ٢٦٠، ٢٥٩ بعد ٨١١: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٢١٥
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 .كمخذوا عني مناسك: الحديث السادس والثمانون
 .٢١٠رواه أَحمد ومسلِم والنسائِي" خذُوا عني مناسِكَكُم: "�أَنَّ النبِي : ما�عن جابر بن عبد االله 

، وما قاله في حجة وجوباً      �هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي              
" صلوا كما رأيتموني أصـلي : " في الصلاة�ظير قوله في الواجبات، ومستحباً في المستحبات، وهو ن      

 .فهذا يشمل جزئيات المناسك كلها. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها٢١١
القواعـد  "ذكـره في    . �ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن جداً في خلاصـة حـج الـنبي               

تر عند الخاصة مـن علمـاء       وقد ثبت بالنقل المتوا   : " فقال قدس االله روحه ورضي عنه      ٢١٢".النورانية
 لما حج حجـة الـوداع أحـرم هـو           �أنه  :  وغيرهما ٢١٣الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين     

. ومن شاء أن يهل بحجة فليفعـل      . من شاء أن يهل بعمرة فليفعل     : "فقال. والمسلمون من ذي الحليفة   
والمروة أمـر جميـع     فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا       " ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل      

المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحـل                  
". انظروا ما أمرتكم بـه فـافعلوه      : "فغضب، وقال . حتى يبلغ الهدي محِلَّه، فراجعه بعضهم في ذلك       

لـو  : " بعضهم للإحلال قـال    ولما رأى كراهة  .  قد ساق الهدي، فلم يحل من إحرامه       �وكان هو   
". ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللـت       . استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي       

فحل المسلمون جميعهم إلا النفـر      ". إني لَبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر        : "وقال أيضاً 
فلما كان يوم   . ، وطلحة بن عبيد االله    ، وعلي بن أبي طالب    �رسول االله   : الذين ساقوا الهدي، منهم   

وصلى م فيها الظهـر     . فبات م تلك الليلة بمنى    . ذاهبون إلى منى   التروية أحرم المحلون بالحج، وهم    
ثم سار م إلى نمرة، على طريق ضب، ونمرة خارجة من عرفة، من             . والعصر والمغرب والعشاء والفجر   

وهناك كان يترل خلفـاؤه     . فنصبت له القبة بنمرة   .  من عرفة  يمانيها وغربيها، ليست من الحرم، ولا     
فلما زالت الشمس ركب هـو      . الراشدون بعده، وا الأسواق، وقضاء الحاجة، والأكل، ونحو ذلك        

ومن ركب معه وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنةَ، حيث قد بنى المسجد وليس هو من الحـرم،                  
فخطب . الحلال والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحو ميل       : ين المشعرين وإنما هو برزخ ب   . ولا من عرفَة  

وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلى م الظهـر والعصـر مقصـورتين             . فيهم خطبة الحج على راحلته    
" إلال"واسمه  .  إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة        -والمسلمون معه -ثم سار   . مجموعتين

فلم يزل هو والمسلمون في الـذكر والـدعاء إلى أن         . هو الذي تسميه العامة عرفة    و. على وزن هلال  

                                                 
 مضى تخريجه تحت شرح الحديث الخامس والعشرون - ٢١٠
 هو الحديث الخامس والعشرون المتقدم - ٢١١
 . ط الفقي٩٧-٩٤" القواعد النورانية" - ٢١٢
 .١١٤ بعد ١٢١١: صحيح مسلم رقم - ٢١٣
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 ".اللَّهم إِنا نسأَلُك فِي سفَرِنا هذَا الْبِر والتقوى، ومن العمل ما ترضى: "وقوله
البر كلها المتعلقة بحـق االله      سأل االله أن يكون السفر موصوفاً ذا الوصف الجليل، محتوياً على أعمال             

والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط االله، بترك جميع ما يكرهه االله من الأعمال،                 
 .والأقوال، الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه االله

لرابح، وهـو  ومتى كان السفر على هذا الوصف، فهو السفر ا        . وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات    
 .السفر المبارك

 . كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة�وقد كانت أسفاره 
لأن " اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطَوِعنا بعـده       : "ثم سأل االله الإعانة، ووين مشاق السفر، فقال       

 وذلك بتخفيف الهموم. فسأل وينه، وطَي بعيده. السفر قطعة من العذاب
بركة في السير، حتى يقطع المسافات البعيدة، وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب              والمشاق، وبال 

المريحة في السفر أموراً كثيرة، مثل راحة القلب، ومناسبة الرفقة، وتيسير السير، وأمن الطريـق مـن                 
 .المخاوف، وغير ذلك من الأسباب

وكم من سفر قصير صار أصـعب       . هلهفكم من سفر امتد أياماً كثيرة، لكن االله هونه، ويسره على أ           
 .فما ثَم إلا تيسير االله ولطفه ومعونته. من كل صعب

وكآبة "مشقته وصعوبته   : أي" اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن وعثَاءِ السفَرِ      : "ولهذا قال في تحقيق وين السفر     
يا رب نسألك أن    : أي" ل والأهل الوالد  وسوء المنقلب، في الما   "الحزن الملازم والهم الدائم     : أي" المنظر

تحفظ علينا كل ما خلّفناه وراءنا، وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسـرورين         
 .بالسلامة، والنعم المتواترة علينا وعليهم؛ فبذلك تتم النعمة، ويكمل السرور

: أي" ئبون عابدون، لربنا حامدون   آيبون تا : "ويزيد. وكذلك يقول هذا في رجوعه، وعوده من سفره       
أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك، وعبادتك وحمدك، وأن تختم سـفرنا              ! نسألك اللهم 

 .بطاعتك، كما ابتدأته بالتوفيق لها
ي مِـن لَّـدنك     وقُل رب أَدخِلْنِي مدخلَ صِدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ واجعل لِّ         {: ولهذا قال تعالى  

 ] .٨٠:الإسراء[} سلْطَانا نصِيرا
ومدخل الصدق ومخرجه، أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق،              

 .والاشتغال بما يحبه االله، مقرونة بالتوكل على االله، ومصحوبة بمعونته
 ".لربنا حامدون: "هوفيه اعتراف بنعمته آخراً، كما اعترف ا أولاً، في قول

فكما أن على العبد أن يحمد االله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة فعليه أن يحمد االله على                   
واالله ذو الفضـل    . تكميلها وتمامها، والفراغ منها؛ فإن الفضل فضله، والخير خيره، والأسباب أسبابه          

 .العظيم



 ١٠٩

اللَّهم هون علَينا سفَرنا هذَا، واطوِ عنـا        . نسأَلُك فِي سفَرِنا هذَا البِر والتقْوى، ومِن الْعملِ ما ترضى         
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن وعثـاء السـفَرِ،         . ي السفَرِ، والْخلِيفَةُ فِي الْأَهلِ    اللَّهم أَنت الصاحِب فِ   . بعده

آيِبـونَ،  : وإِذَا رجع قَالَهن، وزاد فِـيهِن     . وكَآبةِ الْمنظَرِ، وسوءِ الْمنقَلَبِ، فِي الْمالِ والْأَهلِ والْولَدِ       
ابِدونَ، عائِبا حامدونتنب٢٠٩رواه مسلم" ونَ، لِر. 

 .هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر
 ومصالح الـدنيا، وعلـى      -التي هي أهم الأمور   -وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين         

حصول المحاب، ودفع المكاره والمضار وعلى شكر نعم االله، والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السـفر               
 .عة االله، وما يقرب إليهعلى طا

هو افتتاح لسفره بتكبير االله، والثناء      " كبر ثلاثاً : كان إذا استوى على راحلته خارجاً إلى سفر       : "فقوله
 .عليه، كما كان يختم بذلك

ت، فيه الثناء على االله بتسخيره للمركوبا     " سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا، وما كُنا له مقرنين        : "�وقوله  
 .التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائبة، والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة االله بالمركوبات

 .فكلها تدخل في هذا. من الإبل، ومن السفن البحرية، والبرية، والهوائية: وهذا يدخل فيه المركوبات
] ٤١:هـود [}  االلهِ مجراها ومرساها   اركَبواْ فِيها بِسمِ  {:  للراكبين معه في السفينة    �ولهذا قال نوح    

يجـب علـى العبـاد      . فهذه المراكب، كلها وأسباا، وما به تتم وتكمل،كله من نعم االله وتسخيره           
 .الاعتراف الله بنعمته فيها، وخصوصاً وقت مباشرا

ي مطيقين، لـو    أ" وما كنا له مقرنين   : "تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت في قوله         : وفيه
رد الأمر إلى حولنا وقوتنا، لكنا أضعف شيء علماً، وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سـخر الحيوانـات                 

وعلَّمنـاه  {: وعلَّم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن االله في تيسير صناعة الدروع الواقعية في قوله             
 ] .٨٠:الأنبياء[} كُم فَهلْ أَنتم شاكِرونَصنعةَ لَبوسٍ لَّكُم لِتحصِنكُم من بأْسِ

فعلى الخلق أن يشكروا االله، إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات، ولباس الرياش، ولباس الحرب               
وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفـاع             . وآلات الحرب 

ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر االله، بـل  . شديد ومنافع للناس متنوعة   به، وأنزل الحديد فيه بأس      
 .في عتو واستكبار على االله، وتجبر ذه النعم على العباد

" وإنا إلى ربنـا لمنقلبـون     : "وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحِسي لسفر الآخرة المعنوي؛ لقوله          
} الَّذِين أَساءُوا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسـنوا بِالْحسـنى         ِلِيجزِي  {فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم      

 ] .٣١:النجم[

                                                 
 .٤٢٥بعد ، ١٣٤٢: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٢٠٩



 ١٠٨

واتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضـدهم؛        ، لى قوة محبة الرسل   الحث ع : هذا الحديث فيه  
فهي دليل على وجود    . فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه، ومناسبته لأخلاقه، واقتدائه به            

 .وهي أيضاً باعثة على ذلك. ذلك
فإن االله تعالى شـكور، يعطـي   وأيضاً من أحب الله تعالى، فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى االله؛      

أن يلحقه بمن أحـب، وإن قصـر        : ومن شكره تعالى  .  مما بذل  -بأضعاف مضاعفة -المتقرب أعظم   
ومن يطِعِ االلهَ والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم االلهُ علَيهِم من النبِيين والصـديقِين              {: قال تعالى . عمله

دهالشفِيقًاور أُولَئِك نسحو الِحِينالص٦٩:النساء[} اء و. [ 
فأنا أحب رسـول االله     : قال. الْمرءُ مع من أحب   : �ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله      : "ولهذا قال أنس  

 .٢٠٦"، وأبا بكر، وعمر، فأرجو أن أكون معهم�
] . ٢٣:الرعـد [} مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُريـاتِهِم    جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح      {: وقال تعالى 

والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم من عملِهِم مـن              {: وقال سبحانه 
حب العبد أهل الخير رأيته منضماً إليهم، حريصاً على         وهذا مشاهد مجرب إذا أ    ] . ٢١:الطور[} شيءٍ

 .وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم، وعمل بأعمالهم. أن يكون مثلهم
ومثل الجليس الصـالح، كحامـل      "،  ٢٠٧"المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل       : "�وقال  
 ومثل الجليس السـوء كنـافخ       إما أن يحذيك وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة،           : المسك
 .٢٠٨"إِما أَنْ يحرِق ثِيابك، وِإِما أَنْ تجد منه رائحة خبيثة: الكِير

وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب االله، وقدم محبته وخشيته على كل شـيء؟                   
إِنَّ االلهَ مع الَّـذِين     {. ن االله معه  وهو قرب المحبين، وكا   . فإنه مع االله، وقد حصل له القرب الكامل منه        

وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الـرحمن،        ، ] ١٢٨:النحل. [} اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَ   
 .محبة مقرونة بمعرفته

وباالله . فنسأل االله أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب العمل الذي يقرب إلى حبه؛ إنه جواد كريم                
 .التوفيق

 .دعاءُ السفَرِ: الْحدِيثُ الْخامِس والثَّمانونَ
      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا�عفَرٍ        �أن رسول االله    : "ما إِلَى سارِجعِيرِهِ خلَى بى عوتكَانَ إِذَا اس  :  ـركَب

اللَّهـم إِنـا    . كُنا لَه مقْرنين، وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلِبـونَ       سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا وما       : ثَلَاثًا، ثُم قَالَ  

                                                 
 .١٦٣ بعد ٢٦٣٩: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٣٦٨٨: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢٠٦
، ٤/١١٥" تاريخ بغداد "والخطيب في   ، ٤٨٣٣وأبو داود   ، ١٤٣١" المنتخب"وعبد بن حميد في     ، ٣٣٤، ٢/٣٠٣أخرجه أحمد    - ٢٠٧

  حسن ،٤/١٧١والحاكم ، ٢١٠٧والطيالسي ، ١٦٧-٢٩/١٦٦" ذيب الكمال"والمزي في ، ٢٣٧٨والترمذي 
 هو الحديث الثامن والستون المتقدم وتخريجه هناك - ٢٠٨



 ١٠٧

من أحب أَنْ يبسط لَه فِي رِزقِهِ، وينسأ لَـه فِـي            : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 .٢٠٣متفق عليه" أثَره، فليصِلْ رحمه

 وثوابه في الآخرة، فإا     الحث على صلة الرحم، وبيان أا كما أا موجبة لرضى االله          : هذا الحديث فيه  
وسبب لطول  . موجبة للثواب العاجل، بحصول أحب الأمور للعبد، وأا سبب لبسط الرزق وتوسيعه           

 .وذلك حق على حقيقته؛ فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباا. العمر
ه مـن حكمتـه     وهذا جار على الأصل الكبير، وأن     . وقد جعل االله لكل مطلوب سبباً وطريقاً ينال به        

وحمده، جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع، وأدخل على قلوم               
السرور، وصل االله عمره، ووصل رزق، وفتح له من أبواب الرزق وبركاته، ما لا يحصل له بـدون                  

 .هذا السبب الجليل
لمقوية للأبدان والقلوب، من أسباب     وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء، واستعمال الأمور ا         

فكذلك صلة الرحم جعلها االله سبباً ربانياً، فإن الأسباب التي تحصل ا المحبوبات الدنيوية              . طول العمر 
وأمور ربانية إلهية قَدرها من هـو       . أمور محسوسة، تدخل في إدراك الحواس، ومدارك العقول       : قسمان

باب وأمور العالم منقـادة لمشـيئته، ومـن تكفـل بالكفايـة        على كل شيء قدير، ومن جميع الأس      
ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا      {: قال تعالى . للمتوكلين، ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين      

 *          هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتن يمو سِبتحثُ لا ييح مِن قْهزريوإذا كان النبي   ] . ٣-٢: لاقالط[} و
 فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟.  بل تزيده٢٠٤"ما نقصت صدقة من مال: " يقول�

على أن قصد العامل، ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان               : وفي هذا الحديث دليل   
ووعد بـذلك   . لثواب العاجل والآجل  فإن االله بحكمته ورحمته رتب ا     . القصد وجه االله والدار الآخرة    

كما أن الوعيد علـى     . العاملين؛ لأن الأمل واستثمار ذلك ينشط العاملين، ويبعث هممهم على الخير          
 .الجرائم، وذكر عقوباا مما يخوف االله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم

بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة علـى        فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصاً الله، مستعيناً          
 .واالله الموفق. هذا المقصد الأعلى

 .المرء مع من أحب: الحديث الرابع والثمانون
 رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ :  قَالَ�عسقَالَ ر�" :بأَح نم عءُ مرهِ" الْملَيع فَقت٢٠٥م. 

                                                 
 .٢٥٥٧: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٩٨٦، ٢٠٦٧: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢٠٣
 تقدم تخريجه في الحديث الرابع والثلاثون - ٢٠٤
 .٢٦٣٩: رقم" صحيحه" ومسلم في ،٦١٧٠: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢٠٥
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اً، وللمـؤمنين   أن يكون محباً لوصول الخير لكافة الخلق عموم       : وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد     
 .فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. خصوصاً، كارهاً حصول الشر والضرر عليهم

ومن أصيب حبيبه بموت أو غيره من المصائب، فإن كان حزنه عليه لرحمة، فهو محمـود، ولا ينـافي                   
فأتبع ذلـك   " ما هذا يا رسول االله؟      : " لما بكى لموت ولد ابنته، قال له سعد        �الصبر والرضى؛ لأنه    

 ١٩٨"هذه رحمة يجعلها االله في قلوب عباده، وإنما يرحم االله من عبـاده الرحمـاء              : "بعبرة أخرى، وقال  
وإنا لفراقك يا   . القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا         : "وقال عند موت ابنه إبراهيم    

 .١٩٩ "إبراهيم لمحزونون
عدم المبـالاة    هم، وإدخال السرور عليهم من الرحمة، وأما      وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة علي     

م، وعدم الرقة عليهم، فمن الجفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي                
إنّ لي عشرة من الولد ما قبلت واحـداً         :  وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار، فقال ذلك الأعرابي       �

 .٢٠٠"أملك لك شيئاً أن نزع االله من قلبك الرحمة؟ أو : "�منهم، فقال النبي 
فغفـر االله   . ٢٠١رحمة المرأة البغي حين سقت الكلب، الذي كان يأكل الثرى من العطش           : ومن الرحمة 

 .لها بسبب تلك الرحمة
، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتـها تأكـل مـن       ٢٠٢تعذيب المرأة التي ربطت الهرة    : وضدها

 .خشاش الأرض، حتى ماتت
ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب، أن من أحسن إلى ائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة، أن االله                 

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى     {: عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وقال تعالى      : ومن أساء إليها  . يبارك له فيها  
سٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياهـا            بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْ       

وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر، ومـا           ، ] ٣٢:المائدة[} فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا   
 قدرة على إحيائه من النـاس،  في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة؛ إذ هو بصدد إحياء كل من له           

 .كما أن ما في قلب الأول من القسوة، مستعد لقتل النفوس كلها
فنسأل االله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة االله، ونحنوا ا علـى                    

 .جميع خلق االله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم
 .فضل صِلَةُ الرحِمِ: لث والثمانونالحديث الثا

                                                 
 .٩٢٣: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٧٤٤٨: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٩٨
 .٢٣١٥: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ١٣٠٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٩٩
 .٢٣١٧: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٩٩٨: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢٠٠
 ه تحت الحديث الحادي والستونمضى تخريج - ٢٠١
 .٢٢٤٢: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٢٣٦٥: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢٠٢
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متفـق  " لَـا يرحمـه االله    : من لَا يرحمِ الناس   : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 .١٩٦عليه

يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لَا يرحمِ الناس لَا يرحمه اللَّه، وبمفهومه على أن مـن يـرحم                    
ارحموا مـن في الأرض؛  . نالراحمون يرحمهم الرحم: " في الحديث الآخر�الناس يرحمه االله، كما قال     

 .١٩٧"يرحمكم من في السماء
فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال ا رحمة االله، التي من آثارها خيرات الدنيا، وخـيرات                  
الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة االله، والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة االله،                

 .طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم، من رحمة االلهلا يستغني عنها 
فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها، فليعمل جميع الأسباب التي تنال ا رحمته، وتجتمع كلها في قوله                 

الله، وهـم المحسـنون في عبـادة ا       ، ] ٥٦:الأعراف[} إِنَّ رحمت االلهِ قَرِيب من الْمحسِنِين     {: تعالى
 .والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد م. المحسنون إلى عباد االله

 :والرحمة التي يتصف ا العبد نوعان
رحمة غريزية، قد جبل االله بعض العباد عليها، وجعل في قلوم الرأفة والرحمة والحنـان               : النوع الأول 

فهـم  . عليه من نفعهم،بحسب اسـتطاعتهم    على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون          
محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب االله لهم بنيام الصادقة                 

 .ما عجزت عنه قواهم
رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة، تجعل قلبه على هذا الوصف، فـيعلم              : والنوع الثاني 

أجلِّ مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما           العبد أن هذا الوصف من      
رتب االله عليه من الثواب، وما في فواته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه، ويسعى بالسـبب                  

ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانيـة، قـد   . ويعلم أن الجزاء من جنس العمل    . الذي ينال به ذلك   
:  وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخواناً متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلـك               عقدها االله 

 .من البغضاء، والعداوات، والتدابر
فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك ا هذا الوصف الجليل ويجتهد في التحقق به، حتى يمتلـئ                  

 .الخلق الفاضل، والوصف الجليل الكاملويا حبذا هذا . قلبه من الرحمة، والحنان على الخلق
وهذه الرحمة التي في القلوب، تظهر آثارها على الجوارح واللسان، في السعي في إيصال الـبر والخـير        

 .والمنافع إلى الناس، وإزالة الأضرار والمكاره عنهم
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 .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب على من قدر عليه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب
لأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها، أو تشـق علـيهم              وليس على الأعمى وا   

 .مشقة غير محتملة
بدأ بزوجته، فرفيقه، فالولـد، فالوالـدين، فـالأقرب ثم          : ومن عليه نفقة واجبة، وعجز عن جميعها      

 .وكذلك الفطرة. الأقرب
، وعجز عن باقيه، وجـب      وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه             

 .وكلها داخلة في هذا الحديث. عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه
لمن هي، ومن أحق ا؟ رجعنا إلى       : ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت          

عة الـتي   فإن تعذر الترجيح من كل وجه، سقط هذا الواجب للعجز عنه، وعدل إلى القر             . المرجحات
 .وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. هي غاية ما يمكن
 تدخل تحت هذا الأصل؛ فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف            -صغارها وكبارها -والولايات كلها   

 .فإن تعذرت كلها، وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل. بالأوصاف التي يحصل ا مقصود الولاية
صل بتلك الآية وذلك الحديث، فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي           وكما يستدل على هذا الأ    

] ٢٨٦:البقرة[} لاَ يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلاَّ وسعها     {: نفى االله ورسوله فيها الحرج عن الأمة، كقوله تعالى        
  ،}         نفِقفَلْي قُههِ رِزلَيع ن قُدِرمتِهِ وعن سةٍ معذُو س نفِقا          لِياها آتا إِلا مفْسن اللَّه كَلِّفلا ي اللَّه اها آتمِم  {
ما يرِيد االلهُ لِيجعلَ علَيكُم من      {،  ] ٧٨:الحج[} وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      {،  ] ٧الطلاق[

يرِيـد االلهُ أَن    {،] ١٨٥:البقـرة [} يد بِكُم الْعسر  يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ يرِ     {،  ] ٦:المائدة[} حرجٍ
نكُمع فِّفخ٢٨:النساء[} ي. [ 

فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل، مع ما يستدل على هذا                
سـعة، واللطـف    بما الله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك، كالحمد والحكمة، والرحمـة الوا            

فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسـعة في المخلوقـات            . والكرم والامتنان 
وهي الوسـيلة العظمـى     . والتدبيرات، فهي كذلك في الشرائع، بل أعظم؛ لأا هي الغاية في الخلق           

 .للسعادة الأبدية
 عبوديته والقيام بشرعه طريقـاً إلى نيـل رضـاه           وجعل. فاالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته     

ما يرِيد االلهُ لِيجعلَ علَيكُم مـن حـرجٍ          {-بعد ما شرع الطهارة بأنواعها    -كما قال تعالى    . وكرامته
هرت آثار رحمته ونعمته    فظ] . ٦:المائدة[} ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ       

فله تعالى أتمّ الحمد وأعلاه، وأوفـر الشـكر         . في الشرعيات والمباحات، كما ظهرت في الموجودات      
 .وباالله التوفيق. والثناء وأغلاه، وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه

 .فضل الرحمة والرحماء: الحديث الثاني والثمانون
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قوال والأفعال الظاهرة    من الأ  �فكل ما ى عنه النبي      " فإذا يتكم عنه فاجتنبوه   : "�قوله  : أحدهما
 .وجب تركه، والكف عنه؛ امتثالاً وطاعة الله ورسوله: والباطنة

ما استطعتم لأن النهي طلب كف النفس، وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر              : ولم يقل في النهي   
ل ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة؛ فإن الحـلا          . جميع ما ى االله عنه ورسوله      على ترك 

 .واسع، يسع جميع الخلق في عبادام ومعاملام، وجميع تصرفام
وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخترير للمضطر، فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صـار مـن جـنس                    

، فتصيرها الضرورة مباحة؛ لأنه تعالى إنما حرم المحرمـات          ١٩٥الحلال؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات    
وهـو  -، وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد، ومصلحة لهم فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم              حفظاً لعباده 
 . قدمت هذه على تلك رحمة من االله وإحساناً-بقاء النفس

وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن االله تعالى يشفي المبتلى                 
 كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي            وإن. بأسباب متنوعة، لا تتعين في الدواء     

بالمحرمات، كالخمر وألبان الحمر الأهلية، وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فإنه يتيقن              
 .أنه إذا لم يأكل منها يموت

وهذا أصل كبير، دلّ عليه أيضـاً       " ستطَعتموإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَائْتوا مِنه ما ا      : "�قوله  : الأصل الثاني 
فأوامر الشريعة كلها معلقـة بقـدرة العبـد         ] . ١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   {: قوله تعالى 

وإذا قدر على بعضه    . سقط عنه وجوبه  : واستطاعته، فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية        
 .ب ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما يعجز عنه وج-وذلك البعض عبادة-

فيصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع      ، ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى           
ويصوم العبد ما   . فإن لم يستطع الإيماء برأسه أومأ بطرفه      . صلى قاعداً، فإن لم يستطع صلى على جنبه       

وإن كان مرضاً يرجى    .  لا يرجى زواله، أطعم عنه كل يوم مسكين        فإن أعجزه مرض  . دام قادراً عليه  
 .أفطر، وقضى عدته من أيام أخر: زواله

سقط عنه مـا    : ومن ذلك، من عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال، أو توقِّي النجاسة             
 .وكذلك بقية شروط الصلاة وأركاا، وشروط الطهارة. عجز عنه

عـدل إلى طهـارة     : لطهارة بالماء للعدم، أو للضرر في جميع الطهارة، أو بعضها         ومن تعذرت عليه ا   
 .التيمم

 .والمعضوب في الحج، عليه أن يستنيب من يحج عنه، إذا كان قادراً على ذلك بماله
                                                 

ولمـا  ، وعليه فيجب على المضطر أن يتناول قدر ما يبقيه على قيد الحياة دون زيادة             " رة تقدر بقدرها  الضرو: "وتقابلها القاعدة  - ١٩٥
            كان هذا القيد غير مضبوط فقد قال تعالى بعد إباحة الميتة والدم للمضطر: {          غَفُور انِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهجتم رةٍ غَيصمخفِي م طُرنِ اضفَم

 حِيمواالله الموفق، ي يغفر له ما زاد عن الحاجةأ{ر. 
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. فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع      . الأمور التي عفا االله عنها، فلم يحرمها ولم يوجبها        
أعظـم المسـلمين    : "�فيدخل السائل في قوله     . وربما حرمت كذلك  . فربما وجبت بسبب السؤال   

 .١٩١"سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألتهمن : جرماً
وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضاً عن أن يسأل عن الأمور الطفيفـة                

 .فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي ى الشارع عنها. ويدع السؤال عن الأمور المهمة. غير المهمة
ئل الدينية من أصول وفروع، عبادات أو معاملات، فهي         وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسا      

: وهي الوسيلة لتعلم العلوم، وإدراك الحقائق، قـال تعـالى         ، مما أمر االله ا ورسوله، ومما حث عليها       
بلِك مِـن   واسأَلْ من أَرسلْنا مِن قَ    {: وقال] . ٧:الأنبياء[} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ      {

من : "�وقال  . إلى غيرها من الآيات   ] ٤٥:الزخرف[} رسلِنا أَجعلْنا مِن دونِ الرحمنِ آلِهةً يعبدونَ      
وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلمـا وسـؤالا،           . ١٩٢"االله به خيراً يفقهه في الدين      يرد

 .١٩٣"العِي السؤالألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء : "وقال
وأَمـا  {: وقال في سورة الضحى   . وقد أمر االله بالرفق بالسائل، وإعطائه مطلوبه، وعدم التضجر منه         

  رهنائِلَ فَلا تفهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا، من مـال               } الس
 .وغيره

يفية صفات الباري؛ فإن الأمر في الصفات كلها كما قال          السؤال عن ك  : ومما يدخل في هذا الحديث    
. والكيـف مجهـول   . الاستواء معلوم : "الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟ فقال         

 .١٩٤"والسؤال عنه بدعة. والإيمان به واجب
 لا تشـبهها  فكما أن ذات االله تعـالى : فمن سأل عن كيفية علم االله، أو كيفية خلقه وتدبيره، قيل له     

الذوات، فصفاته لا تشبهها الصفات، فالخلق يعرفون االله، ويعرفون ما تعرف لهم به، مـن صـفاته                 
 .وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا االله. وأفعاله

 : في هذا الحديث أصلين عظيمين�ثم ذكر 

                                                 
 .٢٣٥٨: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٧٢٨٩: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٩١
 هو الحديث الحادي عشر المتقدم - ١٩٢
وله شاهد من حديث ابـن عبـاس     . من حديث جابر  ، ١/٢٢٨البيهقي  و، ط الهندية -٦٩والدارقطني  ، ٣٣٦أخرجه أبو داود     - ١٩٣

أو ، ١/١٨٨والحـاكم   ، ٣١٨-٣/٣١٧" الحليـة "وأبو نعيم في    ، موارد-٢٠١وابن حبان   ، ٥٧٢وابن ماجه   ، ٣٣٣أخرجه أبو داود    
  حسن ط المعرفة-٦٤٩: رقم
" الحليـة "وأبو نعـيم في     ، ٢٦-٢٤: رقم"  السلف عقيدة"والصابوني في   ، ١٠٤: رقم" الرد على الجهمية  "الدارمي في   : أخرجه - ١٩٤
وابن عبد البر   ، ٦٦٤: رقم" السنة"واللالكائي في   ،  ط الحاشدي  ٨٦٧، ٨٦٦: رقم" الأسماء والصفات "والبيهقي في   ، ٣٢٦-٦/٣٢٥

 ٤٠٧-٣/٤٠٦" الفتح"وجود إسناده ابن حجر في ، من طرق عنه، ٧/١٥١" التمهيد"في 
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بينه ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سيكَلِّمه ربه، لَيس بينه و         : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن عدِي بنِ حاتِمٍ     
        ما قَدى إِلَّا مرفَلَا ي ،همِن نمأَي ظُرنجمان فَيرهِ فَلَا            . تيدي نيب ظُرنيو ،ما قَدى إِلَّا مرفَلَا ي ،هأشأم مِن ظُرنيو

 .١٨٩متفق عليه" من لم يجد فبكلمة طيبةفَ. يرى إِلَّا النار تِلقَاءَ وجهِهِ، فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ
 .تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. هذا حديث عظيم

ويسألهم عن جميـع    . أن جميع الخلق سيكلمهم االله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة          :  فيه �أخبر  
وذلك أنه  . ا علمه العباد وما نسوه منها     خيرها وشرها، دقيقها وجليلها، سابقها ولاحقها، م      : أعمالهم

لعظمته وكبريائه كما يخلقها ويرزقهم في ساعة واحدة، ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبه جميعهم               
 .فتبارك من له العظمة واد، والملك العظيم والجلال. في ساعة واحدة

قد جاءه فرداً   . ن ولا أولاد ولا أموال    وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوا           
قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشر، عن يمينه وشماله، وأمامه النار              . كما خلقه أول مرة   
فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا برحمة االله، وبما قدمت يـداه                . لابد له من ورودها   

 .من الأعمال المنجية منها
 . أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير، كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة� النبي ولهذا حث

أن من أعظم المنجيات من النار، الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبـد لا       : وفي هذا الحديث  
ق بتعلـيمهم مـا   ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئاً قليلاً، والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخل         

 .يجهلون، وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية
 .وتشمل الكلام المسر للقلوب، الشارح للصدور، المقارن للبشاشة والبشر

فكل كلام يقرب إلى االله ويحصل به النفـع         . وتشمل الذكر الله والثناء عليه، وذكر أحكامه وشرائعه       
} إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه      {: قال تعالى . فهو داخل في الكلمة الطيبة    . لعباد االله 

وهي كل عمل وقول يقـرب      ] . ٤٦:الكهف[} والْباقِيات الصالِحات {: وقال تعالى ] . ١٠:فاطر[
 .واالله أعلم] . ٤٦:الكهف [}خير عِند ربك ثَوابا وخير أَملاً{: إلى االله، ويحصل به النفع لخلقه

 .النهي عن كثرة السؤال: الحديث الحادي والثمانون
دعونِي ما تركْتكُم؛ فَإِنما أَهلَك من كَـانَ قَـبلَكُم كثـرةُ            : " قَالَ � عنِ النبِي    �عن أَبِي هريرةَ    

   ائِهِمبِيلَى أَنع متِلَافُهاخو ،الِهِمؤوا منه مـا            فَإِذَ. سرٍ فَائْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو ،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيها ن
 .١٩٠متفق عليه" استطعتم

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسـأَلُواْ       {: هي التي ى االله عنها في قوله      :  عنها �هذه الأسئلة التي ى النبي      
وهي الأسئلة عن أشياء من أمور الغيـب، أو مـن       ] . ١٠١:المائدة[} م تسؤكُم عن أَشياء إِن تبد لَكُ    

                                                 
 .١٠١٦: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٦٥٣٩ ،١٤١٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٨٩
 .١٣٢٧: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٧٢٨٨: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٩٠
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 ـ   -الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ    : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ      شـعبة،   -تونَأَو بِضـع وسِ
متفـق  " والحياء شعبة مـن الإيمـان     . إِماطَةُ الْأَذَى عن الطريق   : وأَدناها. لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   : قَولُ: أَعلَاها
 .١٨٨عليه

هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعمالـه، وأعمـال                 
ما يقرب إلى االله، وما يحبه ويرضاه، من واجب ومستحب فإنه داخـل      الجوارح، وأقوال اللسان فكل     

وذكر هنا أعلاه وأدناه، وما بين ذلك وهو الحياء ولعل ذكر الحياء؛ لأنه السبب الأقـوى                . في الإيمان 
فإن من استحيا من االله لتواتر نعمه، وسوابغ كرمه، وتجليه عليه بأسمائـه             . للقيام بجميع شعب الإيمان   

 أوجـب  -مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير يظلم نفسه ويجني عليها          -العبد  الحسنى، و 
 .له هذا الحياء التوقِّي من الجرائم، والقيام بالواجبات والمستحبات

صادقاً من قلبه بحيث يعلم ويوقن أنـه لا         " لا إله إلا االله   : "قول: فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها    
لعظيم، وهو الألوهية إلا االله وحده؛ فإنه هو ربه الذي يربيه ويربي جميع العالمين              يستحق هذا الوصف ا   

والكل عاجز وهو القوي، ثم يقوم في كل أحواله بعبوديتـه           ، والكل فقير وهو الغني   . بفضله وإحسانه 
 .لربه، مخلصاً له الدين؛ فإن جميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل

ان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود الحق، وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى            ودلّ على أن شعب الإيم    
 .الخلق

الإحسان الذي فيه وصـول المنـافع،       . ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي        
 .والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق

الخير فهـي    منا أن كل خصلة من خصال     وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور، عل          
 .وقد تكلم العلماء على تعيينها. من الشعب

 .من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث: فمنهم
من قارب ذلك، ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت عن الشارع                : ومنهم

عبد من الإيمـان بقـدر نصـيبه نم هـذه     ونصيب ال.  من الشعب  -قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة     -
وهي ترجع إلى تصديق خبر االله وخبر رسـوله،         . الخصال، قلة وكثرة، وقوة وضعفاً، وتكميلاً وضده      

 .وامتثال أمرهما، واجتناب يهما
وقد وصف االله الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراا، التي أصلها ثابـت، وفروعهـا باسـقة في                  

 .واالله أعلم. ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتفكّرون. لها كل حين بإذن راتؤتي أك. السماء
 .تكليم االله لعباده يوم القيامة: الحديث الثمانون

                                                 
 .واللفظ له، ٣٥: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٩: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٨٨
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وإنما سأل االله الثبات على الإسلام،      .  لم يتمن الموت   �وفي هذا نظر؛ فإن يوسف      ] . ١٠١:يوسف[
 .واالله أعلم. حتى يتوفاه مسلماً، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة

 .التحذير من فتنة الدنيا وفتنة النساء: الحديث الثامن والسبعون
     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    قَالَ:  قَالَ �عسةٌ   : "� رضِرةٌ خلْوا حينإِنَّ الد .   لِفُكُمختسم إِنَّ اللَّهو

" فِيها، فَينظُر كَيف تعملُونَ، فَاتقُوا الدنيا، واتقُوا النساءَ؛ فَإِنَّ أَولَ فِتنةِ بنِي إِسرائِيلَ كانت في النسـاء             
 .١٨٧رواه مسلم

ثم .  هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق النـاظرين والـذائقين       في �أخبر  
 .ثم أمر بفعل الأسباب، التي تقي من الوقوع في فتنتها. أخبر أن االله جعلها محنة وابتلاء للعباد

فهي حلوة في مـذاقها وطعمهـا، ولـذاا         . فإخباره بأا حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليها        
زين لِلناسِ حب الشـهواتِ مِـن       {: شهواا، خضرة في رونقها وحسنها الظاهر، كما قال تعالى        و

آل [} النساء والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخيلِ الْمسومةِ والأَنعـامِ والْحـرثِ             
} إِنا جعلْنا ما علَى الأَرضِ زِينةً لَّها لِنبلُـوهم أَيهـم أَحسـن عمـلاً              {: الىوقال تع ] . ١٤:عمران

فهذه اللذات المنوعة فيها، والمناظر البهيجة، جعلها االله ابتلاء منه وامتحاناً، واستخلف            ] . ٧:الكهف[
 فيها العباد لينظر كيف يعملون؟

 حقها، واستعان ا على ما خلق له من القيام بعبودية االله، كانـت     فمن تناولها من حلها، ووضعها في     
 .زاداً له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى، وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية

وكان مآله بعد ذلـك إلى      . ومن جعلها أكبر همه، وغاية علمه ومراده، لم يؤت منها إلا ما كتب له             
 .وأحزانه طويلة. فكانت لذاته قليلة.  شهواا إلا مدة قليلةالشقاء، ولم يهنأ بلذاا ولا

النساء؛ فإن فتنتـهن    : ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة     . وكل نوع من لذاا فيه هذه الفتنة والاختبار       
عظيمة، والوقوع فيها خطير وضررها كبير؛ فإن مصائد الشيطان وحبائله، كما صاد ن من معافى               

، رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص، والذنب ذنبه فإنه الذي لم يحترز مـن هـذه                 فأصبح أسير شهوته  
البلية، وإلا فلو تحرز منها، ولم يدخل مداخل التهم، ولا تعرض للبلاء، واستعان باعتصامه بـالمولى،                

 .لنجا من هذه الفتنة، وخلص من هذه المحنة
أخبر بما جرت على من قبلنا من الأمـم؛         و.  في هذا الحديث منها على الخصوص      �ولهذا حذر النبي    

 .واالله أعلم. فإن في ذلك عبرة للمعتبرين، وموعظة للمتقين
 .شعب الْإِيمانِ: الْحدِيثُ التاسِع والسبعونَ
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ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه        . أنه يضعف النفس، ويحدث الخَور والكسل     : ومنها
الأمور، والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمـع في        

اب المأمور ا، والسعي النـافع      اللطف الإلهي لمن أتى بالأسب    : وذلك موجب لأمرين  . زوال ما نزل به   
 .الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه

أن تمنى الموت جهل وحمق؛ فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر                 : ومنها
 .إلى ما هو أفظع منه، من عذاب البرزخ وأهواله

لها والقيام ا، وبقية عمر المؤمن      أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فع          : ومنها
 .فكيف يتمنى انقطاع عملٍ، الذَّرةُ منه خير من الدنيا وما عليها. لا قيمة له

فإن االله يوفي الصابرين أجـرهم بغـير        . قيامه بالصبر على الضر الذي أصبه     : وأخص من هذا العموم   
 .حساب

لِـي،   للهم أحيني إذا كانت الحياة خـيراً      فإن كان لا بد فاعلاُ فليقلك ا      : "ولهذا قال في آخر الحديث    
فيجعل العبد الأمر مفوضاً إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح            " وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي     

له، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد، ويريد له من الخير ما لا يريده، ويلطف به في بلائـه                
 . به في نعمائهكما يلطف

. اللهم ارحمني إن شـئت    . اللهم اغفر لي إن شئت    : لا يقل أحدكم  : "�والفرق بين هذا وبين قوله      
أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلـم االله           : ١٨٦"ولكن ليعزم المسألة؛ فإن االله لا مكره له       

 . ومصلحتهاهو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد من عاقبتها: وإرادته
. فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل ضرورا وحاجة كل عبد إليها          : وأما المذكور في الحديث الآخر    
فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلباً جازمـاً، لا معلقـاً بالمشـيئة         . وهي مغفرة االله ورحمته ونحوها    

 .به إليهاوغيرها؛ لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيها، وفي جميع ما يتوسل 
وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر ا؛ فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجـاب أو                 
استحباب، وبعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد من حقيقتها ومصلحتها، فإنه يتوقف حتى يتضح               

 .له الأمر فيها
وجعلوا من هذا قـول مـريم       .  خوفاً من الفتنة   واستثنى كثير من أهل العلم من هذا، جواز تمني الموت         

وجعلـوا  . كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقاً إلى االله       ] . ٢٣: مريم[} يا لَيتنِي مِت قَبلَ هذَا    {: ا�
} أَنت ولِيي فِي الدنيا والآخِـرةِ تـوفَّنِي مسـلِما وأَلْحِقْنِـي بِالصـالِحِين             {: �منه قول يوسف    
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وهذا الحديث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة؛ فإن                
 جما قبله، وما عمله الإنسان في حال كفره، وقد أسلم على ما أسلف             الإسلام ي حتى الرقاب   ١٨٤ب ،

 .كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. التي قتلها نصراً لباطله، والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك
 الكـافر   احتراز ن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار؛ فإن         " من أجل ذلك  : "وقولنا

إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة، فإن الإسلام لا يسـقطها؛                
فـإن  . بخلاف القسم الأول  . لأا معاملات مشتركة بين الناس، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم        

لا يـرد إلا   إذا حصل الحرب، وترتب عليه قتل وأخذ مال،         - المسلمين والكفار    -كلام من الطرفين    
 .واالله أعلم. طوعاً، وتبرعاً ممن وصل إليه

ويشبه هذا من بعض الوجوه، قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حـال     
م حين وقعت الفتنة، فـأجمعوا      �الحرب، من نفوس وأموال للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة           

 .أموال، ليس فيه ضمان من الطرفينعلى أن ما تلف من نفوس، وأتلف من 
دليل على أن توبة االله على من أسلم أو تاب من ذنوبـه             " ثُم يتوب االله علَى الآخر فَيسلِم     : "وفي قوله 

متقدمة على توبة العبد؛ فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها، ولطف به، إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته،                 
 فتوبـة   - الكفر فما دونه     -ه بعد ذلك، بأن محا عنه ما سبق من الجرائم           فتاب العبد، ثم تاب االله علي     

وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب، ثم قبول توبتـه          إذنه له : العبد محفوفة بتوبتين، تفضل ما عليه ربه      
 .فهو تعالى التواب الرحيم. ومحو زلته

يوفق االله لها العبـد أو  . طاعات كلهاوالتوبة من أجلّ الطاعات وأعظمها فهذا الحكم ثابت في جميع ال     
ثم إذا فعلها المطيع قبلها، وكتب له ا رضوانه، وثوابه، فما           . لا، وييسر له أسباا، ويسهل له طرقها      

 .واالله أعلم. وما أغزر كرمه المتنوع العميم. أوسع فضل الكريم
 .موتِالنهي عن تمني الْ: الْحدِيثُ السابِع والسبعونَ

فَإِنْ كَانَ لَا بد فَاعِلًا،     . لَا يتمنين أحدكم الموت لضرر أَصابه     : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَنسٍ   
 .١٨٥ عليهمتفَق" اللَّهم أَحيِنِي ما كَانتِ الْحياةُ خيرا لِي، وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي: فَلْيقُلْ

هذا ي عن تمني الموت للضر الذي يترل بالعبد، من مرض أو فقر أو خـوف، أو وقـوع في شـدة                   
 .فإن في تمني الموت لذلك مفاسد. ومهلكة، أو نحوها من الأشياء

 .أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب ا، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته: منها
 .وت ينافي ذلكومعلوم أن تمني الم
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، توجه إلى االله وتقرب إليـه     ، كلّما أنفق ، وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده    ، إخلاص العبد الله  : جهةومن  
 .وما كان له فهو مبارك

والطمع والرجاء من أكبر الأسـباب      ، وطمعه في فضل االله وبره    ، وثقة المنفق ، قوة التوكّل : ومن جهة 
 .لحصول المطلوب

 -وفي كلّ أحـوالهم   ، إن قاموا وقعدوا  –فإنهم يدعون االله    ، ليهمدعاء المستضعفين المنفق ع   : ومن جهة 
وكلّ هذا  ] . ٦٠:غافر[} وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم    {والدعاء سبب قوي    ، لمن قام بكفايتهم  

 .واالله أعلم. وما أجل ربح الموفقين، فتباً للمحرومين، مجرب مشاهد
 . تعالىكرم االله: الحديث السادس والسبعون

يـدخلَانِ  ، يضحك اللَّه إِلَى رجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخر   : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    
 .١٨٣متفق عليه". فَيقْتلُ، ثُم يتوب اللَّه علَى الْقَاتِلِ فَيسلِم فيستشهد، يقَاتِلُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ، الْجنةَ

هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى، ولا                  
 .يدخل في عقول الخلق وخواطرهم

 .فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض االله لكل منهما من فضله وكرمه سبباً أوصله إلى الجنة
 بالشهادة التي هـي  - الذي لم يسلم بعد -جل الآخر قاتل في سبيله، وأكرمه االله على يد الر     : فالأول

. أعلى المراتب، بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة االله، والتقرب إلى ربـه بـذلك                
 .وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على االله. فأجره على االله

التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل      فإن االله تعالى جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد           : وأما الآخر 
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسـرفُوا      {: ذنباً من الذنوب مانعاً من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين            

} لْغفُـور الـرحِيم   علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعـا إِنـه هـو ا                 
فلما أسلم وتاب محا االله عنه الكفر وآثاره، ثم من عليه بالشهادة، فدخل الجنة، كأخيه               ] . ٥٣:الزمر[

 .الذي قتله وأكرمه على يده، ولم يهنه على يد أخيه بقتله، وهو كافر
 في هـذا    وهذا الضحك الـوارد   . فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده، وتنوع بره          

ويؤمن به، وأنـه   على المؤمن أن يعترف بذلك    . الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات االله        
 .حق على حقيقته، وأن صفاته صفات كمال، ليس له فيها مثل، ولا شبه ولا ند

فكما أن الله ذاتاً لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وكلها صفات حمد ومجـد                  
فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا، ونعلم أنه لا يتم             . م، وجلال وجمال وكمال   وتعظي

 .الإيمان والتوحيد إلا بإثباا على وجه يليق بعظمة االله وكبريائه ومجده
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بتـوجههم  ، يحدث النصر على الأعداء وبسط الـرزق بأسـباب الضـعفاء           أنه قد    �بين الرسول   
 .واستنصارهم واسترزاقهم، ودعائهم

 :وذلك أنّ الأسباب التي تحصل ا المقاصد نوعان
  ة    ، نوع يشاهد بالحسة والفعليوبحصول الغنى والقدرة على الكسـب     ، وهو القوة والشجاعة القولي ،

حتى وصلت  ، ويعلّقون به حصول النصر والرزق    ، وب أكثر الخلق  وهذا النوع هو الذي يغلب على قل      
ووصـلت بغيرهـم إلى أن يتضـجروا    ، الحال بكثيرٍ من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر       

وقلّة ثقة بوعد االله    ، وضعف إيمان ، وهذا كلّه قصر نظر   ، وفقدت قوم ، بعوائلهم الذين عدم كسبهم   
 .على حقيقتهاونظر للأمور ، وكفايته

، وهي قوة التوكل على االله في حصول المطالب الدينية والدنيويـة          ، أسباب معنوية : وأما النوع الثاني  
 .وقوة التوجه إليه والطلب منه، وكمال الثقة به

وهذه الأمور تقوى جداً من الضعفاء العاجزين الذين ألجأم الضرورة إلى أن يعلموا حـق العلـم أنّ              
، وتوجهت إلى االله  ، فانكسرت قلوم ، وأنهم في غاية العجز   ،  ورزقهم ونصرهم من عند االله     كفايتهم

ويسر للقادرين  ، القادرون  ما لا يدركه   -وجلب المنافع ، من دفع المكاره  -فأنزل لهم من نصره ورزقه      
 .فإنّ االله جعل لكلّ أحدٍ رزقاً مقدراً: بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب

وخصوصاً من قويت   ، وأعان القادرين على ذلك   ، د جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين       وق
واطمأنت نفوسهم لثوابه فإنّ االله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهـم                ، ثقتهم باالله 

 .ولا دار لهم في خيال، ببال
وسع االله له الرزق مـن جهـات        ، تعلّقون به فلما كثرت عائلته والم   ، فكم من إنسانٍ كان رزقه مقتراً     

 .وأسباب شرعية قدرية إلهية
} وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخلِفُـه وهـو خيـر الـرازِقِين            {: وعد االله الذي لا يخلف    ، ومن جهة 

 ] .٣٩:سبأ[
 .١٨٢" ممسكاً تلفاًاللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط: "دعاء الملائكة كلّ صباحٍ يوم: ومن جهة
 .أنّ أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام م وكانت على يده: ومن جهة
 .أنّ يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه: ومن جهة
ومراداً بـه  ، وأنّ البركة تشارك كلّ ما كان لوجه   ، أنّ المعونة من االله تأتي على قدرة المؤنة       : ومن جهة 

 :ولهذا نقول، ثوابه

                                                 
 .١٠١٠: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ١٤٤٢: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٨٢
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وذلك بأن يقوم إليها مستحضراً وقوفه بين يدي ربه،         . ن الذي هو أعلى المقامات    يتحقق بمقام الإحسا  
 .وأنه يناجيه بما يقوله، من قراءة وذكر ودعاء ويخضع له في قيامه وركوعه، وسجوده وخفضه ورفعه

توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي، ويستحضـر في             : ويعينه على هذا المقصد الجليل    
 .أا صلاة مودع، كأنه لا يصلي غيرهاكل صلاة 

ولا يزال مستصحباً لهـذه المعـاني النافعـة،         . ومعلوم أن المودع، يجتهد اجتهاداً يبذل فيه كل وسعه        
 .والأسباب القوية، حتى يسهل عليه الأمر، ويتعود ذلك

 تؤثره في   تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل؛ لما           : والصلاة على هذا الوجه   
 .نفسه من زيادة الإيمان، ونور القلب وسروره، ورغبته التامة في الخير

. فهي حفظ اللسان ومراقبته؛ فإن حفظ اللسان عليه المدار، وهو مِلاك أمر العبـد : وأما الوصية الثانية 
مـره  ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار، فإن أ         . فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه      

وكل كـلام يحتمـل أن      . أو دنياه  فلا يتكلم بكلام، إلا قد عرف نفعه في دينه        . يختل في دينه ودنياه   
وربما أحدث عليـه  . يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام، وصار أسيراً له  

 .ضرراً لا يتمكن من تلافيه
 التعلق باالله وحده، في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا           فهي توطين النفس على   : وأما الوصية الثالثة  

ومـن  . ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن اليأس عصـمة         . االله، ولا يطمع إلا في فضله     
فيبقى عبـداً الله    . فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا االله، فلا يعلق قلبه إلا باالله           . أيس من شيء استغنى عنه    

قد تحرر من رقِّهم، واكتسب بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق بالخلق           . ن عبودية الخلق  حقيقة، سالماً م  
 .واالله أعلم. يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه م

 .من أسباب النصر: الحديث الخامس والسبعون
هلْ تنصرونَ  «: �قَالَ النبِي   ، أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه، فَ       �رأَى سعد   : عن مصعبِ بنِ سعدٍ، قَالَ    

فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرت١٨٠رواه البخاري» و. 
                  بِيابِ النحأَص مِن هوند نلَى ملًا عفَض ،أَنَّ لَه ظَن هأَبِيهِ، أَن ندٍ، ععنِ سبِ بعصم نفَقَالَ  - � -وع 

 ١٨١»ا نصر االلهُ هذِهِ الْأُمةَ بِضعِيفِها بِدعوتِهِم وصلَاتِهِم وإِخلَاصِهِمإِنم«: - � -نبِي االلهِ 
أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهـاد              : فهذا الحديث فيه  

 .والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب

                                                 
 )٢٨٩٦) (٣٦/ ٤(أخر صحيح البخاري  - ١٨٠

ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم      ) بضعفائكم. (زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك      ) فضلا. (ظن) رأى(ش  [
 ]بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم

  زيادة مني للتوضيح-صحيح ) ٤٣٧٢) (٣٠٥/ ٤(ن الكبرى للنسائي السن - ١٨١
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     لا يهدي لأحسنها إلاّ أنـت     ، اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق    : "�ولهذا كان دعاء النبي ،
 .واالله أعلم. ١٧٧"لا يصرف عني سيئها إلاّ أنت، واصرف عن ي سيئ الأعمال والأخلاق

 .القناعة: الحديث الثالث والسبعون
وقَنعه اللَّـه   ، ورزِق كَفَافًا ، قَد أَفْلَح من أَسلَم    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ما قَالَ �عن عبد االله بن عمرو      

اها آتبِم "لِمسم اهو١٧٨ر. 
 . بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث�حكم 

 .والسلامة من كلّ مخوف مهوب، اسم جامع لحصول كلّ مطلوب محبوب" الفلاح"و
الذي ، فإنّ العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين االله        ، وذلك أنّ هذه الثلاث جمعت خير الدين والدنيا       

وحصل له الرزق الـذي يكفيـه       ، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب      ، لا يقبل ديناً سواه   
حصل له الرضـى بمـا     : أي، بأن قنعه بما آتاه   ، ثمّ تمّم االله عليه النعمة    ، ويكف وجهه عن سؤال الخلق    

 .فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة:  تطمح نفسه لما وراء ذلكولم، أوتي من الرزق والكفاف
، فهذا مهما كانت حالـه    : إما أن لا يهدى للإسلام    : فإنّ النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها       

: أو غنى يطغـي   ، إما بفقرٍ ينسي  : ولكنه يبتلى ، وإما بأن يهدي للإسلام   ، فإنّ عاقبته الشقاوة الأبدية   
ولكنه لا يقنع بـرزق     ، وإما بأن يحصل له الرزق الكافي موسعاً أو مقدراً        ، رر ونقص كبير  وكلاهما ض 

 .فهذا فقير القلب والنفس: ولا يطمئن قلبه بما آتاه االله، االله
إنما الغنى غنى القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسـر،            ، فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض     

 .قلبه غني راض، قانع برزق االلهوكم من فقير ذات اليد، و
فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها، وبين فقـر القلـب وحسـرته      

 .واالله أعلم. وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسع لراحة القلب، وسكونه وطمأنينته
 .وصية بليغة: الحديث الرابع والسبعون

. يا رسولَ اللَّهِ، عِظْني وأَوجِـز     : ، فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : " قَالَ �أَنصارِي  عن أَبِي أَيوب الْ   
إِذَا قُمت فِي صلَاتِك فَصلِّ صلَاةَ مودع، ولَا تكَلم بِكَلَامٍ تعتذِر مِنه غداً، وأجمع الإياس ممـا في                  : فَقَالَ

 .١٧٩رواه أحمد" أيدي الناس
 .تمت أموره وأفلح: هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا، إذا أخذ ا العبد

وذلـك بـأن    . تتضمن تكميل الصلاة، والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال        : فالوصية الأولى 
من واجب، وفـروض، وسـنة، وأن   : يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، وأنه سيتم جميع ما فيها  

                                                 
 .٢٠١ بعد ٧٧١رقم " صحيحه"أخرجه مسلم في ... " وجهت وجهي للذي فطر السماوات : "جزء من حديث أوله - ١٧٧
 .١٢٥ بعد ١٠٥٤: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه -١٧٨
  حسن .١/٤٦٢" الحلية"وأبو نعيم في ، ٤١٧١وابن ماجه ، ٥/٤١٢أخرجه أحمد  - ١٧٩
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لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِـهِ        "وفي هذا الحديث أنه     . أن النار مثوى المتكبرين   : قد أخبر االله تعالى   
 .فدلّ على أن الكبر موجب لدخول النار، ومانع من دخول الجنة" مثقال ذرة من كبر

 : يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح؛ فإنه جعل الكبر نوعين�تفسير الجامع الذي ذكره النبي وذا ال
فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد          . على الحق، وهو رده وعدم قبوله     : كبر النوع الأول  

 .هوذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل االله به رسله، وأنزل به كتب. من الحق
فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار؛ فإنه جاءهم الحق على أيـدي الرسـل                 

إِنَّ الَّذِين يجـادِلُونَ فِـي      {: قال تعالى . فقام الكبر في قلوم مانعاً، فردوه     . مؤيداً بالآيات والبراهين  
       دإِن فِي ص ماهلْطَانٍ أَترِ سياتِ اللَّهِ بِغالِغِيهِ     آيم بِبا هم رإِلا كِب ـرون   ، ] ٥٦:غافر[} ورِهِما المتكبوأم

 فإنّ معهـم مـن      -وإن لم يكونوا كفّاراً   -فهم  : عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم       
وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم           ، موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر      

 لم يحلّ لـه أن يعـدل   �ولهذا أجمع العلماء أنّ من استبانت له سنة رسول االله ، مجيء الشرع به بعد  
 .عنها لقول أحدٍ كائناً من الناس من كان

 علَى قول كلّ    �فيجب على طالب العلم أن يعزم عزماً جازماً على تقديم قول االله وقول رسولُ اللَّهِ                
والاجتهاد ، �الاهتداء دي النبي    : وأساسه الذي يبني عليه   ، هوأن يكون أصله الذي يرجع إلي     ، أحدٍ

 .واتباعه في ذلك ظاهراً وباطناً، في معرفة مراده
وصار خطؤه معفواً عنه؛ لأنّ قصـده العـام اتبـاع           ، فمتى وفق في هذا الأمر الجليل فقد وفق للخير        

وهـذا هـو    . اد في معرفة الحق   فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجته        ، الشرع
 .المتواضع للحق

وذلك ناشئ عن عجب الإنسان     ،  فهو غمطهم واحتقارهم   -وهو النوع الثاني  –وأما الكبر على الخلق     
، واحتقارهم والاستهزاء ـم   ، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق      ، وتعاظمه عليه ، بنفسه

 .١٧٦"بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم: "�وقال رسول االله ، وتنقيصهم بقوله وفعله
وخشي أن يكون هذا مـن  " إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعله حسناً    : "ولما قال هذا الرجل   

إذا كـان صـاحبه     ، أنّ هذا ليس من الكبر    : بين له النبي صلّى االله عليه     : الكبر الذي جاء فيه الوعيد    
وأنه من الجمال الذي يحبه االله؛ فإنه تعالى جميلٌ في ذاته وأسمائه وصفاته             ، متواضعاً للخلق ، لحقمنقاداً ل 
 .والجمال الباطني، يحب الجمال الظاهري، وأفعاله

 .وتوابع ذلك، والمسكن، والملبس، كالنظافة في الجسد: فالجمال الظاهر
 .التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنها: والجمال الباطن

                                                 
 .٣٢ بعد ٢٥٦٤: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ١٧٦
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. ثُم ردد مِـرارا   . لَا تغضب : فَقَالَ. يا رسولَ اللَّهِ، أَوصِنِي   : جاءَ رجلٌ، فَقَالَ  " قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ    
 .١٧٣رواه البخاري" لا تغضب: فقال

فلمـا  . ولهذا ردد .  بكلام كلي  �وهو يريد أن يوصيه النبي      . بأمر جزئي هذا الرجل ظن أا وصية      
يتضمن أمـرين   " لا تغضب : "وهو كذلك؛ فإن قوله   .  عرف أن هذا كلام جامع     �أعاد عليه النبي    

 :عظيمين
الأمر بفعل الأسباب، والتمرن على حسن الخلق، والحلم والصبر، وتوطين النفس علـى مـا       : أحدهما

فإذا وفِّق لها العبد، وورد عليه وارد الغضـب         . الخلق، من الأذى القولي والفعلي    يصيب الإنسان من    
احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره، ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإن الأمر بالشيء أمر به، وبمـا لا                 

 وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتنـاب المنـهي          . والنهي عن الشيء أمر بضده    . يتم إلا به  
 .وهذا منه. عنه

 أن لا ينفذ غضبه؛ فإن الغضب غالباً لا يتمكن الإنسـان مـن دفعـه    - بعد الغضب   -الأمر  : الثاني
فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال والمحرمة التي           . ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه     

 .يقتضيها الغضب
وذا يكون العبد كامـل     . ه في الحقيقة لم يغضب    فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة، فكأن        

ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند         : "�القوة العقلية، والقوة القلبية، كما قال       
 .١٧٤"الغضب

أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة، وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين               : فكمال قوة العبد  
 .اول ما ينفع في الدين والدنيا، وإلى دفع ما يضر فيهماالقوتين إلى تن

، وغضبه ومدافعته في نصر الحق على       �من كانت شهوته وهواه تبعاً لما جاء به الرسول          : فخير الناس 
 .الباطل

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله. من كان صريع شهوته وغضبه: وشر الناس
 .ذم الْكِبرِ: الحديث الثاني والسبعون

نودٍ      ععسنِ مدِ اللَّهِ ببولُ اللَّهِ    :  قَالَ � عسة          : "�قَالَ ركَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ ذَر نةَ منلُ الْجخدلَا ي
 إِنَّ اللَّه جمِيلٌ يحِب   : إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثوبه حسناً، ونعله حسناً؟ فقال         : فَقَالَ رجلٌ . مِن كِبر 
 .١٧٥رواه مسلم" بطْر الحق، وغَمط الناس: الكبر. الْجمالَ

                                                 
 .٦١١٦: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٧٣
 .٢٦٠٩: رقم" صحييحه"ومسلم في ، ٦١١٤: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٧٤
 .١٤٧ بعد ٩١: رقم" صحيحه"مسلم في : جهأخر - ١٧٥
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 ".لا ورع كَالكَف "�قوله : الجملة الثانية
إِنَّ الورع الحقيقي هو الذي يكـف نفسـه، وقلبـه    : �ن به رسولُ اللَّهِ     بي. فهذا حد جامع للورع   

فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الـورع، فإنـه           . ولسانه، وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة      
 .يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع

 والحقد، وعن سائر مسـاوئ      فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات، وعن الشهوات المحرمة والغِلُّ         
الأخلاق وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم، وعن كـل إثم وأذى، وكـلام محـرم،               
وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام، وجوارحه عن كسب الآثام فهذا هـو          

 .الورع حقيقة
الورع ترك ما يخشى    : "شيخ الإسلام ومن ضيع شيئاً من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك، ولهذا قال             

 ".ضرره في الآخرة
 ".ولا حسب كَحسنِ الخُلُق: "�قوله : الجملة الثالثة

وهـو  . وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلـك       . وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق      
 :نوعان

ح؛ لأنـه مظنـة أن      وهذا النوع إنما هو مد    . حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته     : النوع الأول 
 .فهو مقصود لغيره. يكون صاحبه عاملاً بمقتضى حسبه، مترفعاً عن الدنايا، متحلِّياً بالمكارم

فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد، وجمال له وزينة، وخـير في الـدنيا               : وأما النوع الثاني  
ذل المعـروف والإحسـان،     والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع، والصبر والعفو، وب          

 .واحتمال الإساءة والأذى، ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن
 :وإن شئت فقل حسن الخلق نوعان

حسن الخلق مع االله، وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضى والتسـليم لحكمـه،               : الأول
والتوفيق، والصبر على أقداره    من الأمر   : والانقياد لشرعه، بطمأنينة ورضى، وشكر الله على ما أنعم به         

 .المؤلمة والرضى ا
: حسن الخُلُق مع الخَلق، وهو بذل الندى، واحتمال الأذى، وكف الأذى، كما قـال تعـالى               : الثاني

}      اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْعةُ ولا      {،  ] ١٩٩:الأعراف[} خـنسوِي الْحـتسلا تو
الس              مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ ادي *     ـا إِلا الَّـذِينلَقَّاها يمو

: فمن قام بحسن الخلق مع االله ومع الخلق       ] . ٣٥،  ٣٤:فصلت[} صبروا وما يلَقَّاها إِلا ذُو حظٍّ عظِيمٍ      
 .واالله أعلم.  نال الخير والفلاحفقد

 .ذم الْغضبِ: الحديث الحادي والسبعون
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يا أَبا ذَر، لَا عقْلَ كَالتدبِيرِ، ولَا ورع كَـالْكَف،          : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَبِي ذَر الغِفاري     
 .١٧١رواه البيهقي في شعب الإيمان" ولَا حسب كحسن الْخلُقِ

 :هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل، كل واحدة منها تحتها علم عظيم
هـو  :  الممدوح في الكتاب والسنة    فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، وأن العقل       : أما الجملة الأولى  

قوة ونعمة أنعم االله ا على العبد، يعقل ا أشياء النافعة، والعلوم والمعارف، ويتعقل ا ويمتنع مـن                   
فهو ضروري للإنسان لا يستغنى عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به             . الأمور الضارة والقبيحة  

 .والعقل يعرف بآثاره. ضار وكيفية السلامة منهويعرف ال. يعرف النافع والطريق إليه
تدبير العبد لأمور دينه، ولأمور     : أي" لا عقل كالتدبير  : " في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال      �فبين  
 .دنياه

أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم، وما كان عليه النبي الكريم، من الأخـلاق              : فتدبيره لأمور دينه  
اسـتعينوا بالغـدوة والروحـة    : "�كما قال .  يسعى في سلوكه بحالة منتظمة     ثم. والهدى والسمت 

 .١٧٢"وشيء من الدلْجة، والقصد القصد، تبلغوا
، وأا طريق سهلة توصل     �وقد تقدم شرح هذا الحديث، وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول االله             

ى العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئاً،       إلى االله، وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأا لا تقوت عل          
 .بل يتمكن العبد معها من تحصيل المصلحتين، والفوز بالسعادتين، والحياة الطيبة

لأن المطلوب مـن العقـل، أو       . فمتى دبر أحواله الدينية ذا الميزان الشرعي، فقد كمل دينه وعقله          
 .هيوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة، من أقرب طريق وأيسر

فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأجدى عليه في حصول                : وأما تدبير المعاش  
ولا يتخبط في الأسباب خبط عشواء، لا يقر له قرار، بل إذا رأى سبباً فتح له به باب رزق                   . مقصوده

 .ففي هذا بركة مجربة. فليلزمه وليثابر عليه، وليجمل في الطلب
وهو التدبير في التصريف والإنفاق، فلا ينفق في طرق محرمة، أو طرق غير نافعة،              . بيراً آخر ثم يدبر تد  

والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا   {قوله تعالى في مدح الأخيار      : وميزان ذلك . أو يسرف في النفقات المباحة، أو يقَتِر      
       امقَو ذَلِك نيكَانَ بوا ورقْتي لَمرِفُوا وسي سن التـدبير في كسـب الأرزاق،   ] . ٦٧:الفرقان[} الَمفح

دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته      : وحسن التدبير في الإنفاق، والتصريف، والحفظ، وتوابع ذلك       
 .ورشده

 .دليل على نقصان عقله، وفساد لُبه: وضد ذلك
                                                 

 ٤٣٢٦ و ٤٣٢٥)(٣٥٧/ ٦(وشعب الإيمـان     )٣٦١) (١٣١/ ١(علي بن نايف الشحود     ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ١٧١
 .وقد استوعبت طرقه وشواهده في كتاب مستقل) حسن لغيره(من طرق ) ١٦٨/ ١(ولياء وطبقات الأصفياء وحلية الأ) ٧٦٦٨و

 .وقد تخريجه، هو هذا الحديث الثامن والعشرون - ١٧٢



 ٨٨

ومن عقوبتـه لعبـده، أن      . حبة الأخيار ولهذا كان من أعظم نعم االله على العبد المؤمن، أن يوفقه لص           
 .يبتليه بصحبة الأشرار

 .صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين
: صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة، والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصـحبة الأشـرار             

يا ويلَتـى  * الِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلاً          ويوم يعض الظَّ  {.تحرمه ذلك أجمع  
} لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءنِي وكَانَ الشيطَانُ لِلإِنسانِ خـذُولاً           * لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلانا خلِيلاً      

 ] .٢٩–٢٧:الفرقان[
 .احتراز المؤمن ويقظته: لحديث التاسع والستونا

 .١٦٨متفق عليه" لا يلْدغ المؤمن من جحرٍ واحدٍ مرتين: "�قال رسول االله :  قال�عن أبي هريرة 
لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته، وأن المؤمن يمنعه من اقتراف السـيئات            : �هذا مثل ضربه النبي     

 .ع في شيء منها، فإنه في الحال يبادر إلى الندم والتوبة والإنابةالتي تضره مقارفتها، وأنه متى وق
أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في                : ومن تمام توبته  

 .فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر، لما أصابه فيه أول مرة. جحر فلدغته حية
فكذلك يزجره عـن    . ويحزنه لفواا . ويرغبه فيها . مل صاحبه على فعل الطاعات    وكما أن الإيمان يح   

 .ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر إلى التروع عنها
تعـرف الأسـباب    : ومن لوازم ذلك  . الحث على الحزم والكَيس في جميع الأمور      : وفي هذا الحديث  

 .ب الضارة ليتجنبهاالنافعة ليقوم ا، والأسبا
 .ويدل على الحثّ على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر

وقد حذر االله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي،              . وعلى أن الذرائع معتبرة   
ولهذا فإن من ذاق الشر مـن       ] ١٧:النور[} نتم مؤمِنِين يعِظُكُم اللَّه أَن تعودوا لِمِثْلِهِ أَبدا إِن كُ       {فقال  

وفي . التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ؛ لأنه عرف بالتجربة آثـاره القبيحـة     
الْأَنـاةُ مِـن اللَّـهِ، والْعجلَـةُ مِـن          «: - � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ     عن الحديث
لَا حلِيم إِلَّا ذُو عثْرةٍ، ولَـا       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،      ،١٦٩»الشيطَانِ

 .واالله أعلم. ١٧٠»حكِيم إِلَّا ذُو تجرِبةٍ
 .وصية نافعة: الحديث السبعون

                                                 
 .٢٩٩٨: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٦١٣٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٦٨
 حسن لغيره) ٢٧) (٣٢١: ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ١٦٩
والمستدرك على الصحيحين للحـاكم      - ٩٠٤ - ٥٦٥)١٧٩: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب الأدب المفرد للبخاري       - ١٧٠

 حسن ) ٧٧٩٩)(٣٢٦/ ٤(
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الذين هم فِلذة كبدك، وثمرة فؤادك، ونسخة روحك،والقائمون مقامك حياً وميتاً، الذين بسـعادم              
} ومـا يـذَّكَّر إِلاَّ أُولُـواْ الأَلْبـابِ         {١تتم سعادتك، وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيراً كـثيراً        

 ] .٢٦٩:البقرة[
 .١٦٦"رء إثماً أن يضيع من يعولكفى بالم: "�وفي هذا المعنى قوله 

 .الجليس الصالح والجليس السوء: الحديث الثامن والستون
     رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عسامِـلِ  : مثل الجليس الصـالح والسـوء     : "�قَالَ ركَح

، وإِما أَنْ تبتاع مِنه، وإِما أَنْ تجِد مِنه رِيحـا           إِما أَنْ يحذِيك  : فَحامِلُ الْمِسكِ . الْمِسكِ، ونافِخِ الكِير  
 .١٦٧متفق عليه" إِما أَنْ يحرِق ثِيابك، وِإِما أَنْ تجِد منه ريحاً خبيثة: ونافِخ الْكِيرِ. طَيبةً

 .اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين، والتحذير من ضدهم
جميع أحوالك معه وأنـت في مغـنم وخـير،      :  ذين المثالين، مبيناً أن الجليس الصالح      �مثَّل النبي   و

مدة جلوسك معـه،    : وأقل ذلك . إما بة، أو بعوض   : كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك       
 .وأنت قرير النفس برائحة المسك

من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمـك مـا          فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل          
فيحثك علـى   . ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك              

طاعة االله، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك، ويدعوك إلى مكـارم الأخـلاق               
لاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح     فإن الإنسان مجبول على ا    . ومحاسنها، بقوله وفعله وحاله   

 .جنود مجندة، يقود بعضها بعضاً إلى الخير، أو إلى ضده
أن تكف بسـببه عـن السـيئات        -وهي فائدة لا يستهان ا    -وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح       

بـك،  والمعاصي، رعاية للصحبة، ومنافسة في الخير، وترفعاً عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغي             
وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك، ومحبتـه                 

 .لك
 .وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك م

ديـن  على   وحسب المرء أن يعتبر بقرينه، وأن يكون      . وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى      
 .خليله

وهم مضرة من جميع الوجوه على من صـاحبهم،         . فإا بضد جميع ما ذكرنا    : وأما مصاحبة الأشرار  
وكم قادوا أصحام إلى المهالك من حيث يشعرون        . فكم هلك بسببهم أقوام   . وشر على من خالطهم   
 .ومن حيث لا يشعرون

                                                 
 صحيح )  ٩١٣١)(٢٦٨/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦٦
 .٢٦٢٨: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٥٣٤: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٦٧
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ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع          {فمن قام بالإسلام ظاهراً وباطناً فهو المحسن        
، مما يجب   فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه    ] . ١٢٥: النساء[} مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا واتخذَ االلهُ إِبراهِيم خلِيلاً      

عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه، كالمكروهات وفضـول المباحـات الـتي لا                 
 .مصلحة له فيها، بل تفوت عليه الخير

 .يعم ما ذكرنا" مِن حسنِ إِسلَامِ المرء تركه ما لا يعنيه: "�فقوله 
وذلك شامل للأقوال والأفعال،    . سلامهفإنه مسيء في إ   : أن من لم يترك ما لا يعنيه      : ومفهوم الحديث 

 .المنهي عنها ي تحريم أو ي كراهة
لأا قسمت هذا التقسيم الحاصر، وبينت الأسـباب        ، فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة      

والأسباب الـتي   . التي يتم ا حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني، وترك ما لا يعني من قول وفعل               
 .واالله أعلم. وهي ضد هذه الحال. ن ا العبد مسيئاًيكو

 .تربية الأولاد وتأديبهم: الحديث السابع والستون
مـا  « : قَالَ �أن رسول االله    : عن أَيوب بنِ موسى بنِ عمرِو بنِ سعِيدِ بنِ الْعاصِ عن أَبِيهِ عن جدهِ             

 .١٦٥رواه الترمذي» ضلَ مِن أَدبٍ حسنٍنحلَ والِد ولَدا مِن نحلٍ أَفْ
أولادك؛ فإم أمانات جعلهم االله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية         : أولى الناس ببرك، وأحقهم بمعروفك    

صالحة لأبدام وقلوم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور، دقيقها وجليلها، فإنه من أداء الواجب                
االله، فاجتهد في ذلك، واحتسبه عند االله، فكما أنك إذا أطعمتـهم            عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى       

 إذا قمت   - بل أعظم من ذلك      -فكذلك  . وكسوم وقمت بتربية أبدام، فأنت قائم بالحق مأجور       
بتربية قلوم وأرواحهم بالعلوم النافعة، والمعارف الصادقة، والتوجيه للأخلاق الحميدة، والتحذير من            

 .ضدها
فالآداب الحسنة خير للأولاد حالاً ومآلاً من إعطـائهم الـذهب           .  هي العطايا والإحسان   ":النحل"و

والفضة، وأنواع المتاع الدنيوي لأن بالآداب الحسنة، والأخلاق الجميلة، يرتفعون، وا يسـعدون،             
 وا يؤدون ما عليهم من حقوق االله وحقوق العباد، وا يجتنبون أنواع المضار، وـا يـتم بـرهم                  

 .لوالديهم
أرأيت لو كان لك بستان فَنميته، حـتى اسـتتمت          . فضرره كبير، وخطره خطير   : أما إهمال الأولاد  

ثم أهملته فلم تحفظه، ولم تسقِه ولم تنقِّـه مـن           . أشجاره، وأينعت ثماره، وتزخرفت زروعه وأزهاره     
ق؟ فكيـف مـل أولادك      الآفات، وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحم           

                                                 
" الضـعفاء "والعقيلي في   ، ١٣٥٦: رقم/١" التاريخ الكبير "والبخاري في   ، ١٩٥٢: والترمذي رقم ، ٧٨، ٤/٧٧أخرجه أحمد    - ١٦٥
زي والم، ٢/٣١٦" الموضح"والخطيب في   ، ٣/٨٤، ٢/١٨والبيهقي  ، ٤/٢٦٣والحاكم  ، ٥/١٧٤٠" الكامل"وابن عدي في    ، ٣/٣٠٨

  حسن لغيره ١٤/٤٥" ذيب الكمال"في 
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 .المعاندينالمؤمنين، وتنبيهات الغافلين، وتذكيره للمعرضين، وإقامة الحجة على 
وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلام، فإنما هو من تخليط الشيطان على روح الإنسان، وتشويشه عليها                
وإفزاعها، وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم، أو توجب لها الفرح والمرح والبطـر، أو تزعجهـا                 

 .للشر والفساد والحرص الضار
فإن ذلـك   . سباب التي تدفع شره بأن لا يحدث به أحداً         عند ذلك أن يأخذ العبد في الأ       �فأمر النبي   

وأن يتعوذ باالله من الشيطان الـرجيم،       . سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يتفُل عن شماله ثلاث مرات        
الذي هو سبب هذا الحلم والدافع له، وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا يضره، مصداقاً لقول رسـوله،                  

 .هوثقة بنجاح الأسباب الدافعة ل
وأما الرؤيا الصالحة، فينبغي أن يحمد االله عليها، ويسأله تحقيقها، ويحدث ا من يحب ويعلـم منـه                  

ولا يحدث ا من لا يحب، لئلا يشوش عليه بتأويل يوافـق            . المودة، ليسر لسروره، ويدعو له في ذلك      
 . في إزالة النعمة عنه- حسداً منه -هواه، أو يسعى 

: وحدث ا أباه قال لـه     . شمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له      ولهذا لما رأى يوسف ال    
}                 ـبِينم وـدانِ عطَانَ لِلإِنسيا إِنَّ الشدكَي واْ لَككِيدفَي تِكولَى إِخع اكيؤر صقْصلاَ ت ينا بقَالَ ي {
لى، إلا إذا كان في ذلك مصـلحة         أو - مع الإمكان    -ولهذا كان كَتم النعم عن الأعداء       ] ٥:يوسف[

 .راجحة
واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورا الخارجية، كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتـارة                 
يضرب له فيها أمثال محسوسة، ليعتبر ا الأمور المعقولة، أو المحسوسة التي تشبهها، كرؤيا ملك مصر                

 .ي والوقت والعادة، وتنوع الأحوالوهي تختلف باختلاف الرائ. ونحوها
 .المحسن في إسلامه: الحديث السادس والستون

مِن حسن إِسلَامِ الْمـرءِ تركُـه مـا لَـا     : "�قال رسول االله : عن علِي بنِ الْحسينِ رحِمه اللَّه قَالَ  
، ورواه الترمِذِي عن علِي بنِ الْحسينِ وعن        ١٦٤ةَورواه ابن ماجه عن أَبِي هرير     . ١٦٣رواه مالك ".يعنيه

 .أَبِي هريرة
. وهو شرائع الـدين الظـاهرة والباطنـة       .  يدخل فيه الإيمان، والإحسان    - عند الإطلاق    -الإسلام  

 .والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين، كما دلّ عليه فحوى هذا الحديث
 .المسيء: ومنهم. مهالمحسن في إسلا: فمنهم

                                                 
وورد ، عن علي بن الحسين عن أبيه مرفوعاً      ، ١/٢٠١وأحمد  ، ط المعرفة - ١٧١٨: أو رقم ، ٢/٢١٠" طأالمو"أخرجه مالك في     - ١٦٣

  صحيح مرسلاً عن علي بن الحسين عن النبي صلّى االله عليه وسلم
مسـند  "والقضاعي في   ، ٣٦١" الأوسط"والطبراني في   ، ٢٢٩وابن حبان   ، ٢٣١٧والترمذي  ، ٣٩٧٦: ابن ماجه رقم  : أخرجه - ١٦٤

 صحيح ٤١٣٢" شرح السنة"والبغوي في ، ١٩٢" لشهابا
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 .آداب الرؤيا: الحديث الخامس والستون
فَإِذَا رأَى  . والحُلْم مِن الشيطَانِ  . الرؤيا الصالِحةُ مِن اللَّهِ   : "�قال رسول االله    :  قَالَ �عن أَبِي قَتادةَ    

وإِذَا رأَى ما يكْره فليتعوذ بِاللَّهِ مِن شرها ومِـن شـر            .  إِلَّا من يحِب   أحدكم ما يحِب فَلَا يحدثْ بِهِ     
 .١٦٢متفق عليه" ولْيتفُلْ ثَلَاثًا، ولَا يحدثْ بِها أَحدا، فإا لن تضره. الشيطَانِ

. ليط الشـيطان وتشويشـه    السالمة من تخ  : أن الرؤيا الصالحة من االله، أي     :  في هذا الحديث   �أخبر  
وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلـوم           . وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه      

فتتنبه وقد تجلت لها أمور كانت      . وتلطفت مع ما يلهمها االله، ويلقيه إليها الملك في منامها         . والمعارف
ت لأحوال ينفعها معرفتها، أو العمل ا،       قبل ذلك مجهولة، أو ذكرت أموراً قد غفلت عنها، أو تنبه          

أو حذِرت مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو اتعظت ورغبت ورهبت عن أعمـال قـد                    
 .تلبست ا، أو هي بصدد ذلك، أو انتبهت لبعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية

وما كان  .  هي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة        فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة، التي       
 .من النبوة فهو لا يكذب

إِذْ يرِيكَهم االلهُ فِي منامِك قَلِيلاً ولَو أَراكَهم كَثِيرا لَّفَشِـلْتم           {:  في قوله تعالى   �فانظر إلى رؤيا النبي     
كم حصل ا من منـافع      ] ٤٣:الأنفال[} نه علِيم بِذَاتِ الصدورِ   ولَتنازعتم فِي الأَمرِ ولَكِن االلهَ سلَّم إِ      

لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام         {وكذلك قوله تعالى    . واندفع من مضار  
      رِينقَصمو كُموسؤر لِّقِينحم آمِنِين اء اللَّهإِن ش            ونِ ذَلِـكلَ مِن دعوا فَجلَمعت ا لَمم لِمافُونَ فَعخلا ت 

وكانت من آيـات    . وتم ا من كمال إيقان    . إيمان كم حصل ا من زيادة    ] ٢٧:الفتح[} فَتحا قَرِيبا 
 .االله العظيمة

 االله ما احتـوت  وانظر إلى رؤيا ملك مصر، وتأويل يوسف الصديق لها، وكما تولَّى التأويل فقد ولاَّه           
ورفع االله  . فحصل بذلك خيرات كثيرة، ونعم غزيرة، واندفع ا ضرورات وحاجات         . عليه من التدبير  

 .ا يوسف فوق العباد درجات
ما الأذان والإقامة، وكيف صارت سبباً لشرع هذه        �وتأمل رؤيا عبد االله بن زيد وعمر بن الخطاب          

 .ر الدينيةالشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائ
 معروفة مشهورة، لا يحصى مـا       - بل وعموم المؤمنين وغيرهم      -ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين     

وهي من جملة نعم االله على عباده، ومن بشـارات          . اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة      

                                                                                                                                            
" صحيح ابن ماجـه   "وانظر  ، ٣٤٥٩وابن ماجه   ، ٢٠٤٥والترمذي  ، ٣٨٧٠وأبو داود   ، ٤٧٨، ٤٤٦، ٢/٣٠٥أخرجه أحمد    - ١٦٠
 . صحيح ٢/٢٥٥

  صحيح ،٦/٤٦٢وأحمد ، ٣٥٠٢وابن ماجه ، ٢٠٥٤ والترمذي ٣٨٥٨: أخرجه أبو داود رقم - ١٦١
 .٢٢٦١: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٧٤٧: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٦٢



 ٨٣

أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم يترل،            : وعموم هذا الحديث يقتضي   
 .فهوترفع ما نزل بالكلية، أو تخف

الترغيب في تعلم طب الأبدان، كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملـة الأسـباب                : وفي هذا 
لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لهـا        . وجميع أصول الطب وتفاصيله، شرح لهذا الحديث      . النافعة
 .فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها، وبعد ذلك إلى العمل ا وتنفيذها. أدوية

وعندما ارتقى علـم    . ظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس له دواء، كالسل ونحوه           وقد كان ي  
الطب، ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه، عرف الناس مصداق هذا الحديث، وأنـه علـى                  

 .عمومه
اضاماً تامـاً،    تدبير الغذاء، بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق          : وأصول الطب 

ولا يمتلئ من الطعام    ، تحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال         وي
} وكُلُواْ واشـربواْ ولاَ تسـرِفُواْ     {: امتلاء يضره مزاولته، والسعي في ضيمه، بل الميزان قوله تعالى         

ثم إن  . اـا، أو في وقتـها     ويستعمل الحِمية عن جميع المؤذيات في مقدارها، أو في ذ         ] ٣١:الأعراف[
فإن اضـطر إلى  . فهو الأولى والأنفع: أمكن الاستفراغ، وحصل به المقصود، من دون مباشرة الأدوية        

 .وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. استعمله بمقدار: الدواء
. عون علـى الصـحة    واعلم أن طيب الهواء، ونظافة البدن والثياب، والبعد عن الروائح الخبيثة، خير             

فإا تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضـلات، وضـم          . وكذلك الرياضة المتوسطة  
ولكن هذه الأصول التي ذكرناها يحتاج إليهـا        . الأغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء      

 .كل أحد
وفي الحبـة   . "١٥٤" كَيـة بنـار    شرطة مِحجم، أو شربة عسل، أو     : الشفاء في ثلاث   "�وصح عنه   

يسعط من العذرة، ويلَـد مـن ذات        : العود الهندي فيه سبعة أشفِية    . "١٥٥"السوداء شفاء من كل داء    
رخص في الرقيـة مـن العـين والحُمـة          "،  ١٥٧"الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء     "،  ١٥٦"الجنب
وأمر بخضـاب  "،  ١٦٠"ى عن الدواء الخبيث   و"،  ١٥٩"وإذا استغسِلتم من العين فاغسلوا    "،  ١٥٨"والنملة

 .١٦١"الرجلين لوجعهما

                                                 
 .٥٦٨١، ٥٦٨٠: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٥٤
 .٢٢١٥: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٦٨٨، ٥٦٨٧: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٥٥
 .٢٢١٤: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٦٩٢: رقم" صحيحه"البخاري في : رجهأخ - ١٥٦
 .٢٢٠٩: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٧٢٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٥٧
 .٥٨، ٥٧بعد ، ٢١٩٦: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ١٥٨
 .٤٢ بعد ٢١٨٨: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ١٥٩
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 .وقسم مختص بالنساء، فلا يحل للرجال
أن االله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قَوامين على           : عن التشبه ومن الحكمة في النهي     

النساء، وميزهم بأمور قَدرية، وأمور شرعية فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال علـى النسـاء،                
جال وتشبه النساء بالر  . فتشبه الرجال بالنساء يهبط م عن هذه الدرجة الرفيعة        . مقصود شرعاً وعقلاً  

 .يبطل التمييز
من أسباب التخنث، وسقوط الأخـلاق،      : وأيضاً، فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك       

 .وكذلك بالعكس. ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط ن، الذي يخشى منه المحذور
ه التي أنزلـه االله     وهذه المعاني الشرعية، وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء، وتتريل كل منهم مترلت           

 .١٥١ا، مستحسن عقلاً، كما أنه مستحسن شرعاً
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصـر إلى الاخـتلاط                  
الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية، والمروءة الإنسانية، والأخلاق الحميدة، وحلَّ محله ضد ذلـك               

 .لمن كل خلق رذي
مـن  : " قال �فإنه  .  تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة م       - أو هو أشد منه      -ويشبه هذا   

 فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذرائع إلى الشـرور          ١٥٢"تشبه بقوم فهو منهم   
 .قصد الشارع حسمها من كل وجه

 . داءٍ دواءٌلِكُلِّ: الْحدِيثُ الرابِع والستونَ
 .١٥٣رواه البخاري" ما أَنزلَ اللَّه داءً إِلَّا أَنزلَ لَه شِفَاءً: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَ�عن أَبِي هريرةَ 

 .التقدير: الإنزال هنا بمعنى
 .وإثبات الأسباب. إثبات القضاء والقدر: ففي هذا الحديث

فالمنـافع الدينيـة    . ويؤيده العقل والفطـرة   . ثابت بالكتاب والسنة  وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم       
. ونفذت ا مشيئته  . وجرى ا قلمه  . قد أحاط ا علماً   . والدنيوية والمضار كلها بقضاء االله وتقديره     

دين من مصالح ال  : فكلٌّ ميسر لما خلق له    . ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار        
والسعيد من يسره االله لأيسر الأمور، وأقرا إلى رضوان االله، وأصـلحها لدينـه              . والدنيا، ومضارهما 

 .والشقي من انعكس عليه الأمر. ودنياه

                                                 
حتى تشبه القلـوب    ، شبه الزي الزي  لا ي " "وقول ابن مسعود  " من تشبه بقومٍ فهو منهم    : "وهذا معنى قوله صلّى االله عليه وسلّم       - ١٥١

 " القلوب
 مر تخريجه تحت شرح الحديث السادس والعشرون - ١٥٢
 .٥٦٧٨: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٥٣
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 يوم خيبر الْحمر الْإِنسِيةَ، ولُحوم الْبِغالِ، وكلَّ        �حرم رسولُ اللَّهِ    : "ما قَالَ �عن جابر بن عبد االله      
 .١٤٩يرواه الترمذ" ذِي نابٍ مِن السباعِ، وكلَّ ذي مخلب من الطير

الأصل في جميع الأطعمة الحلّ؛ فإن االله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبـوب وثمـار ونبـات                   
 .حيها وميتها: متنوع، وأحل لحم حيوانات البحر كلها

فأباح منها جميع الطيبات، كالأنعام الثمانية وغيرها، والصيود الوحشية من طيور           : وأما حيوانات البر  
 .وغيرها

وربما عين بعض المحرمات، كما عـين       .  النوع الخبائث، وجعل لذلك حداً وفاصلاً      وإنما حرم من هذا   
 ".إا رِجس: "وقال. في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها

فإنه حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والأسد والنمـر        : وأما الحمر الوحشية  
 .ب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهماوالثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخل

وما كان خبيثـاً، كالحيـات      . فإا محرمة : وما ى عن قتله كالصرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها         
والعقارب والفئران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحـة، أو ذكِّـي                

 . أعلمواالله. فإنه محرم: ذكاة غير شرعية
 .ذم التشبه بالنساء: الحديث الثالث والستون

لَعن اللَّه الْمتشبهِين مِن الرجالِ بِالنساءِ، والْمتشبهاتِ       : "�قال رسول االله    : ما قَالَ �عنِ ابنِ عباسٍ    
 .١٥٠رواه البخاري" من النساء بالرجال

، فلا يحرم منها إلا ما حرمه االله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب،            الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة     
وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين، كما أباح الشـارع         . وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء      

 .لباس الذهب والفضة والحرير للنساء، وحرمه على الرجال
و عام في اللباس، والكـلام، وجميـع        وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فه        

 .الأحوال
 :فالأمور ثلاثة أقسام

. قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين؛ لأن الأصل الإباحة              
 .ولا تشبه فيه

 .وقسم مختص بالرجال، فلا يحل للنساء

                                                 
، ٤٣٥" العلـل الكـبير   "و، ١٤٧٨: رقم" جامعه"والترمذي في   ، ٣/٣٢٣وأحمد  ، ٥/٣٩٩" مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة في       - ١٤٩

صـحيح  : "انظـر . والحديث أصله في الصحيحين    صحيح، ٢٩٠، ٤/٢٨٩والدارقطني  ، ٤/٢٠٤"  معاني الآثار  شرح"والطحاوي في   
  .١٩٣٦: ومسلم رقم، ٥٥٣٠، ٥٥٢٨" البخاري

 .٥٨٨٥: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٥٠
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" وليحِد أحدكم شـفرته : "ولهذا قال. هيئة الذبح وصفته: أي" إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة  : "�وقوله  
 من الآدمـيين،    فإذا كان العبد مأموراً بالإحسان إلى من استحق القتل        " وليرح ذبيحته : "سكينه: أي

 فكيف بغير هذه الحالة؟. وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان
 :واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان

 .واجب، وهو الإنصاف، والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق: أحدهما
، أو علمي، أو توجيـه      وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني، أو مالي          . إحسان مستحب : والثاني

لخير ديني، أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور علـى الخلـق صـدقة                  
ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير، فهو صـدقة            . وكل ما أزال عنهم ما يكرهون     . وإحسان
 .وإحسان

ن البئر، وأن االله شكر لهـا        قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها م         �ولما ذكر النبي    
 .١٤٨"في كل كبد حرى أجر: إن لنا في البهائم أجراً قال: "�قالوا لرسول االله . وغفر لها

هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان، لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن               : فالإحسان
عه، وبحسـب إيمـان المحسـن    إليهم، وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان، وعظم موقعه، وعظيم نف  

 .وإخلاصه، والسبب الداعي له إلى ذلك
ادفَع بِالَّتِي هِـي    {: قال تعالى . الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل       : ومن أجلِّ أنواع الإحسان   

 إِلا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاهـا إِلا ذُو         أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم، وما يلَقَّاها          
هـلْ جـزاء    {: ومن كانت طريقته الإحسان أحسن االله جـزاءه       ] ٣٥-٣٤:فصلت[} حظٍّ عظِيمٍ 

لِّلَّـذِين  {] ٢٦:يـونس [} لِّلَّذِين أَحسنواْ الْحسنى وزِيادةٌ   {] ٦٠:الرحمن[} الإِحسانِ إِلا الإِحسانُ  
نسةٌ    أَحنسا حينذِهِ الد{،  ] ١٠:الزمر[} واْ فِي ه     سِنِينحالْم نم االلهِ قَرِيب تمحالأعـراف [} إِنَّ ر :
 .المحسنين في عبادة االله، المحسنين إلى عباد االله: أي] ٥٦

وقـال تعـالى في     . واالله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان، ويندم إلى زيادة الفضل منه            
اجعلوا للفضل والإحسـان موضـعاً مـن        : أي] ٢٣٧:البقرة[} ولاَ تنسواْ الْفَضلَ بينكُم   {: لمعاملةا

ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسـامحوا في البيـع والشـراء،           . معاملاتكم
 .واالله أعلم. ناً كبيراًومن ألزم نفسه هذا المعروف، نال خيراً كثيراً، وإحسا. والقضاء والاقتضاء

 المحرمات من اللحوم: الحديث الثاني والستون

                                                 
 ١٥٣ بعد ٢٢٤٤: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٢٣٦٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٤٨



 ٧٩

فإنه يكون بمترلـة الصـيد، كمـا في         : ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه           
 فلا بد مـن     -وهو حي    -ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قُدر عليه              . الحديث

 .ذكاته
والمقدور عليه لا بد من     . فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمترلة الصيد، ولو من الحيوانات الإنسية           

 .ذبحه، ولو من الحيوانات الوحشية
 لا  - وإن أرت الدم     -فدلّ على أن جميع العظام      .  من ذلك السن، وعلله بأنه عظم      �واستثنى النبي   
 ايحل الذبح. 

 .والصحيح الأول. فيختص بالسن. كونه سنا، وكونه عظما: إن العلة مجموع الأمرين: وقيل
 .وكذلك الظفر لا يحل الذبح ا، لا طير ولا غيره

إار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلماً، أو كتابياً، وأن يـذكر              : أن شروط الذبح  : فالحاصل
 .اسم االله عليها

كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد             . وسع من الذبح  فهو أ : وأما الصيد 
واالله . الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلَّمة، وذُكر اسم االله عليها عند إرسالها على الصـيد               

 .أعلم
 .الْإِحسانُ فِي الذَّبحِ: الْحدِيثُ الْحادِي والستونَ

فَإِذَا قَتلْـتم   . إِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ      : " قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : �أوس  عن شدادِ بنِ    
 .١٤٧رواه مسلم" ولْيحِد أَحدكُم شفْرته ولْيرِح ذَبِيحته. فأحسِنوا الْقِتلَةَ وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذِّبحةَ

وهو . إحسان في عبادة الخالق، بأن يعبد االله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن االله يراه               : سان نوعان الإح
 .وإحسان في حقوق الخلق. الجد في القيام بحقوق االله على وجه النصح، والتكميل لها

نصاف وأصل الإحسان الواجب، أن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببر الوالدين، وصلة الأرحام، والإ            
: في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيـاً، قـال تعـالى     

واعبدواْ االلهَ ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي              {
فـأمر  ] ٣٦: النسـاء [} رِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالجَنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم        الْقُربى والْجا 

 .بالإحسان إلى جميع هؤلاء
ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم، حتى في الحالة التي تزهـق                 

فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه   ". أحسنوا القِتلة فإذا قتلتم ف  : "�فيها نفوسها، ولهذا قال     
 .بالسيف، من دون تغرير ولا تمثيل

                                                 
 .٥٧ بعد ١٩٥٥: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ١٤٧
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ى جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخـائن والخائنـة،   فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقاً عل   
 فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة، فـلا تقبـل          -معصية كبيرة لم يتب منها      :  أي -والذي أتى حداً    

 .شهادته
الحـق،    هو موصوف بالعدالة، لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه، فيشهد بخـلاف             منومن الناس   

 والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادم للمذكورين؛ لأنـه            وذلك كالأصول والفروع،  
 .وتقبل عليهم. محل التهمة

 .١٤٥ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه
فهذا إن شهد   .  على أخيه  -غل  :  أي -ومن الناس من هو بعكس هؤلاء، كالعدو الذي في قلبه غمر            

. . لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعـدو         : هوإن شهد على عدو   . له، قبلت شهادته  
 .واالله أعلم

والذي شرحه  ، وهذا الحديث قسم كبير من كتاب عمر في القضاء الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعري              
فأتى شرحه على نصف كتابه لما فيه من الفوائد فلينظره من           " إعلام الموقّعين "ابن القيم في كتابه البديع      

 .واالله الموفق. أراد التوسع
 .من آداب الذبح في الإسلام: الحديث الستون

أَفَنـذْبح  . قُلْت يا رسولَ اللَّهِ، إنا لاَقُوا العدو غَدا، ولَيس معنا مـدى           : " قَالَ �عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ     
هِ علَيهِ فكُلْ، لَيس السن والظَّفْر، وسأُحدثُك عنه أَما السن          ما أَنهر الدم، وذُكر اسم اللَّ     : بِالْقَصبِ؟ قَالَ 

ةِ  . فعظمشبى الْحفمد ا الظُّفُرأَمو . ـهسبمٍ فَحهلٌ بِسجر اهمفَر ،عِيرا بهمِن دمٍ فنغَنإِبِلٍ و بها ننبأَصو .
متفق ".  لِهذِهِ أوابِد كَأَوابِدِ الْوحشِ، فَإِذَا غَلَبكُم مِنها شيءٌ فَافْعلُوا به هكذا           إِنَّ: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 .١٤٦عليه
 من  -يسفِكه  :  أي -كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهِر الدم         " إلى آخره ... ما أر الدم    : "�قوله  

حصى محدد، أو غيرها، وما له نفوذ       حديد، أو نحاس، أو صفر، أو قصب، أو خشب، أو حطب، أو             
 .كالرصاص في البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه، لا بثقله

 .ما صيد بالسهام، والكلام المعلمة، والطيور إذا ذكر اسم االله على جميع ذلك: ودخل في ذلك
 وهمـا  -فإن حصل معهما قطع الـودجين  . إذا قطعهما كفى  . فإنه الحلقوم والمريء  : وأما محل الذبح  

 . كان أولى-عرقان المكتنفان الحلقوم ال
 .فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك: وأما الصيد

                                                 
وانفصل معه الرأي إلى أنّ الراجح قبول شـهادة الأخ لأخيـه والأب   " وقّعينإعلام الم"وفصل ذلك ابن القيم في ، وهذا فيه نظر   - ١٤٥
 .واالله أعلم وأحكم. واشتراط العدالة هو المقياس في الشهادة، وغير ذلك من القرابات إن كان الشاهد عدلاً.... والابن لأبيه، لابنه
 .٢٠ بعد ١٩٦٨: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٥٠٩: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٤٦
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: فمن ادعى عيناً من الأعيان، أو ديناً، أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره، وأنكره ذلـك الغـير                  
 .الأصل مع المنكرف

فليس لـه علـى     : ثبت له، وحكم له به وإن لم يأت ببينة        : فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق       
 .الآخر إلا اليمين

إنه باق في ذمته، فإن     : وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه، وأنكر صاحب الحق ذلك، وقال            
ولكن على صـاحب    .  ببقاء الحق في ذمته؛ لأنه الأصل      لم يأت مدعي الوفاء والبراءة ببينة، وإلا حكم       

 .الحق اليمين ببقائه
 .كلها من هذا الباب: وكذلك دعوى العيوب، والشروط، والآجال، والوثائق

وهـي  . فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها؛ لأن البينة اسم للمبين الحق               
 .هل العلم رحمهم االلهوقد فصلها أ. تتفاوت بتفاوت الحقوق

 في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأا عين صلاح العباد في                �وقد بين   
 .دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم

تعرف ذلك، فقابل بين كل شـريعة مـن         وإذا أردت أن    . فعلم أن شريعة الإسلام ا صلاح البشر      
شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم، رحيم بالعبـاد؛                

 .لاشتمالها على الحكمة والعدل، والرحمة، ونصر المظلوم، وردع الظالم
واالله .  تتبع ذلك عرفه   ومن. إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين       : وقد قال بعض المحققين   

 .أعلم
 .صفة الشاهد العدل: الحديث التاسع والخمسون

لَا تجوز شهادةُ خائِنٍ ولَا خائِنةٍ، ولَا مجلُودٍ حدا، ولَا ذِي غِمرٍ علَـى               "- مرفُوعا   -ا  �عن عائِشةَ   
 .١٤٤رواه الترمذي" الْقَانِعِ من أهل البيتأَخِيهِ، ولَا ظَنِينٍ فِي ولَاءٍ ولَا قَرابةٍ، ولَا 

 .هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة
 .أن االله أمر بإشهاد العدول المرضيين: وذلك

 .وذكروا صفات العدالة. أن يكون عدلاً ظاهراً: وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس
كـل  : فقال] ٢٨٢:البقرة[} مِمن ترضونَ مِن الشهداء   {: الىوحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تع      

ولا يسع الناس العمل    . وهذا أحسن الحدود  . فهو مقبول . مرضى عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته     
 .بغيره

 .والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها
                                                 

" شرح مشـكل الآثـار  "والطحاوي في ، ٢٢٩٨والترمذي ، ٣٦٠١، ٣٦٠٠وأبو داود  ، ٢٢٦-٢٢٥، ٢/٢٠٤أخرجه أحمد    - ١٤٤
 حسن ٢٥١٠: رقم" شرح السنة"والبغوي في ، ٢٠٠، ١٠/١٥٥والبيهقي ، ٤/٢٤٤أو ، ٥٢٨والدارقطني ، ٤٨٦٦
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فإنه ظالم آثم؛ لأنه لا يحل له الإقـدام علـى           : أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم     : ففي هذا الحديث  
اجتـهاد في إدخـال     : وهو نوعان .  لا بد للحاكم من الاجتهاد     أنه: ودلّ على . الحكم، وهو جاهل  

 .القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية
واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا البـاب          

: أجور على كل حال   ، فمتى كان كذلك فهو م     ١٤١واحداً، لا يفضل أحداً على أحد، ولا يميله الهوى        
والعـدل  . وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه معفو عنه، لأنه بغير اسـتطاعته           . إن أصاب فله أجران   

 .كغيره معلق بالاستطاعة
أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به مـن حسـن            : "والفرق بين الحاكم اتهد، وبين صاحب الهوى      

ام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى، فإنه        وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما ق      . القصد والاجتهاد 
 .قاله شيخ الإسلام". يتكلم بغير علم، وبغير قصد للحق

 .فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم ا: وفي هذا
قاضي عنـد   كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة لل            : ولهذا

 .التنازع أو الاشتباه
. أنه يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته، وينال به الخير، والأجر العظـيم                : وعليه

 .واالله أعلم
 .البينة على من ادعى: الحديث الثامن والخمسون

واهم لادعى رجالٌ دمـاءَ قَـومٍ       لَو يعطى الناس بدع   : "�قال رسول االله    : ما قَالَ �عنِ ابنِ عباسٍ    
مالَهوأَمهِ. ولَيى ععدلَى الْمع مِينلَكِنِ الْي١٤٢رواه مسلم" و. 

 .١٤٣"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر: "وفي لفظ عند البيهقي
إنمـا  وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛ فإن القضاء بين الناس            . هذا الحديث عظيم القدر   

هذا يدعي على هذا حقاً من الحقوق، فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي              : يكون عند التنازع  
 .كان ثابتاً عليه

 . أصلاً يفض نزاعهم، ويتضح به المحق من المبطل�فبين 

                                                 
وهـذا الشـرط    -" فالذي في الجنة رجلٌ عرف الحق     : ... ثمّ قال : ... القضاة ثلاثةٌ : "وهذا في معنى قوله صلّى االله عليه وسلّم        - ١٤١

 ورجـل   -وهذا عند عدم الشـرط الأول     -،  رجل حكم بجهلٍ   ،وأما اللذان في النار فهما    . -وهذا الشرط الثاني  -. وقضى به ، -الأول
 .واالله الموفق، -وهذا عند عدم الشرط الثاني-عرف الحق ولم يقض به 

 .واللفظ له، ١٧١١: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٤٥٥٢: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه: متفق عليه - ١٤٢
  صحيح ط الهندية-٥١٧والدارقطني ، ١٠/٢٥٢" سننه"البيهقي في : أخرجه - ١٤٣
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والميـزان لفـظ هـذا      . فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال، لا عبرة به        . أمثلة فيها نظر  : ومنها
 .فإن وجدتم له، أو فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله. الحديث
راعينا المفسـدة  : أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو احتمالاً: وهو. دليل على أصل:  الحديث وفي هذا 

 .واالله أعلم. الكبرى، فدفعناها تخفيفاً للشر
 .لا طاعة إلاّ في المعروف: الحديث السادس والخمسون

   لِيع نولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عسصِيةٍ   : "�قَالَ رعةَ فِي ملَا طَاع .وفِ     إِنـرعةُ فِـي الْما الطَّاعمتفـق  " م
 .١٣٨عليه

فإن الشارع أمـر    . قيد في كل من تجب طاعته من الولاة، والوالدين، والزوج، وغيرهم          : هذا الحديث 
 .بطاعة هؤلاء

فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى          . وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالمعروف       
 .فكذلك طاعة من تجب طاعته. كالبر والصلة، والعدل والإحسان العامالعرف والعادة، 

فلا طاعة لمخلوق في    : وكلها تقيد ذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية االله بفعل محرم، أو ترك واجب              
معصية االله، فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه، أو أخذ ماله، أو بترك حج واجـب، أو عبـادة                    

 .فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة االله على طاعة الخلق: عة من تجب صلتهواجبة، أو بقطي
ويفهم من هذا الحديث، أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة، ونافلة من النوافل، فإن طاعتهم تقدم؛                
لأن ترك النفل ليس بمعصية، فإذا ى زوجته عن صيام النفل، أو حج النفل، أو أمر الوالي بأمر مـن                    

 .ة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجبأمور السياس
كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضاً تعليق ذلك بالقـدرة            " إنما الطاعة في المعروف   : "�وقوله  

 .والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع
 . واالله أعلم١٣٩"عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم"وفي الحديث 

 .أجر اتهد: الحديث السابع والخمسون
إِذَا حكَم الْحـاكِم، فَاجتهـد      : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ما قَالَا �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، وأَبِي هريرةَ        

 .١٤٠متفق عليه" وإِذَا حكَم، فَاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد. وأَصاب، فَلَه أَجرانِ
. وقد ذكر أهل العلـم شـروط القاضـي   . ي عنده من العلم ما يؤهله للقضاءهو الذ : المراد بالحاكم 

 .وهو الأولى. فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى

                                                 
 .واللفظ له، ٣٩ بعد ١٨٤٠: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٧١٤٥: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٣٨
 ١٨٦٧: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٧٢٠٢: رقم" صحيحه"أخرجه البخاري في  - ١٣٩
 .١٧١٦: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٧٣٥٢: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٤٠
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من تطبب ولَم يعلم مِنه طِب، فَهو       : " قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :  شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ     عن عمرِو بنِ  
امِنض "ائِيسالنو داوو دأَب اهو١٣٥ر. 

أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصـناعات وهـو لا             : هذا الحديث يدلّ بلفظه وفحواه على     
وما ترتب على عمله مـن تلـف   . فهو آثم: ، سواء كان طباً أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك     يحسنها

: وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسـنها           . فهو ضامن له  : نفس أو عضو أو نحوهما    
.  الغـش فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في          

 .١٣٦"من غشنا فليس منا"و
ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك، موهماً أنه يحسـن                

 .الصنعة، وهو كاذب
أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلـف، فلـيس                : ومفهوم الحديث 

فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، ومـا  .  أو وليهبضامن؛ لأنه مأذون فيه، من المكلف     
 .ترتب على غير ذلك المأذون فيه، فإنه مضمون

 .واالله أعلم. أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعاً وعقلاً: ويستدل ذا على
 .درأ الْحدودِ بِالشبهاتِ: الحديث الخامس والخمسون

ادرءُوا الحُدود عنِ الْمسلِمِين ما استطَعتم، فَإِنْ كَانَ لَـه          : "�قال رسول االله    : قالتا  �عن عائِشةَ   
  بِيلَهلُّوا سفَخ ،جرخةِ    . مقُوبطِئَ فِي الْعخأَنْ ي مِن ريفْوِ، خطِئَ فِي الْعخأَنْ ي امفَإِنَّ الْإِم "  مِـذِيرالت اهور

 .١٣٧ وموقوفاًمرفُوعا
فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشـكل علينـا حالـه،    . يدلّ على أن الحدود تدرأ بالشبهات     : هذا الحديث 

هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقـد                : ووقعت الاحتمالات 
 .ها يقيناًحلّه أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درأت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق موجب

ولو تردد الأمر بين الأمرين، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها، أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة                  
 .على من لم يفعل سببها، فإن رحمة االله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة

 .ح لنا شيء من هذاوالأصل في دماء المعصومين وأبدام وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبي
 .وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث

                                                 
، ١٩٦-٣/١٩٥أو  ، ط الهنديـة  -٣٧٠والدارقطني  ، ٣٤٦٦وابن ماجه   ، ٢/٢٥٠والنسائي  ، ٤٥٨٦: أبو داود رقم  :  أخرجه - ١٣٥

 حسن ٤/٢١٢والحاكم 
 ١٠٢: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ١٣٦
والمفصل في شـرح    ) ٨١٦٣)(٤٢٦/ ٤(يحين للحاكم   والمستدرك على الصح   ) ١٧٠٥٧)(٤١٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي     - ١٣٧

 من طرق حسن لغيره) ٦٨٠: ص(السنن النبوية في الأحكام السياسية 
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وكونوا : "�وقوله  ، ] ١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  {: هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى    
 .١٣٤"عباد االله إخوانا
عون جميعـاً لمصـالحهم     يس. أن يكونوا متحابين، متصافين غير متباغضين ولا متعادين       : فعلى المؤمنين 

فدماؤهم . الكلية التي ا قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحداً               
فلا يقتل المسلم بالكـافر، كمـا في هـذا          . تتكافأ؛ فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين         

 .الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد
فمن قتل أو قطع طرفاً متعمداً عدواناً، فلـهم         . وأما بقية الأوصاف، فالمسلمون كلهم على حد سواء       

أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير بالكبير، وبالعكس، والـذكر والأنثـى                 
 .وروبالعكس، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأم

بأحـد مـن     فمتى استجار الكافر  . أن ذمة المسلمين واحدة   : يعني" ويسعى بذمتهم أدناهم  : "�قوله  
وإِنْ أَحد من الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى       {: المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى       

     هنأْمم هلِغأَب االلهِ ثُم كَلاَم عمسفلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس، وبـين          ، ] ٦٠:التوبة[} ي
 .آحاد الناس

وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تـذهب        . في التأمين : أي" ويرد عليهم أقصاهم  : "�وقوله  
ولا . فتغِير أو تحرس، فمتى غنم الجيش، أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش، اشترك الجميع في المغـنم                

 .ا المباشر؛ لأم كلهم متعاونون على مهمتهميختص 
يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا          : أي" وهم يد على من سواهم    : "�وقوله  

يداً على أعدائهم من الكفار، بالقول والفعل، والمساعدات والمعاونة في الأمـور الحربيـة، والأمـور                
 .الاقتصادية، والمدافعة بكل وسيلة

أن يقوموا ذه الواجبات بحسب استطاعتهم؛ لينصرهم االله ويعزهم، ويـدفع عنـهم          : فعلى المسلمين 
 .فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء

لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنـة؛              : أي" ولا ذو عهد في عهده    : "�وقوله  
. احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد؛ لئلا يظن الظان جوازه          " لا يقتل مسلم بكافر   : "فإنه لما قال  
 .واالله أعلم

 .من قوانين الطب في الإسلام: الحديث الرابع والخمسون

                                                                                                                                            
فـإذا  . يمشى به بعقده لمن يرى من الكفرة      . وأقلهم رتبة وهو العبد   . أيأقلهم عددا وهو الواحد   ) يسعى بذمتهم أدناهم  . (بشأن المؤمنين 

 .]أي يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد) ويرد على أقصاهم. (عقد حصل له الذمة من الكل
 .٢٥٥٩: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٦٠٦٥، ٦٠٦٤: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٣٤
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: لا واالله، وبلى واالله في عرض حديثه      : وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين، كقول الإنسان         
 .واالله أعلم. فلا كفارة فيها

 .الوفاء بالنذر: الحديث الثاني والخمسون
ومن نذَر أن يعص االله فلا      . من نذَر أَنْ يطِيع اللَّه فَلْيطِعه     : "�قَالَ رسول االله    : ا قَالَت �عن عائِشةَ   

 .١٣٠رواه البخاري". يعصه
إما بدون سبب، كقوله، الله علي أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا             : النذر إلزام العبد نفسه طاعة الله     

وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو بـرء مـريض، أو              . ذا، أو الصدقة بكذا وكذا    وك
 .حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تمّ له مطلوبه وجب عليه الوفاء

فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفـاء بالنـذر،           . وهذا الحديث شامل للطاعات كلها    
وكما أثنى االله على المـوفين      .  في هذا الحديث   �فاء، كما أمره النبي     بل يتعين الو  . وليس عنه كفارة  
.  عن النذر  �مع أن عقد النذر مكروه، كما ى        ، ] ٧:الإنسان[} يوفُونَ بِالنذْرِ {: بنذرهم في قوله  

 .١٣١"إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل: "وقال
 . معصية االله ولو نذرهاوأما نذر المعصية، فيتعين على العبد أن يترك

وبقية أقسام النذر، كنذر المعصية، والنذر المباح، ونذر اللجاج، والغضب، حكمها حكم الـيمين في               
 .واالله أعلم. الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين

 .من صفات المسلمين: الحديث الثالث والخمسون
 عهدا لَم   �هلْ عهِد إِلَيك رسولُ اللَّهِ      : ت علَى علَي أَنا والْأَشتر، فَقُلْنا     دخلْ: عن قَيسِ بنِ عبادٍ، قَالَ    

 عهدا غَير ما عهِده إِلَى الناسِ إِلَّا ما فِي كِتـابِي            �لَم يعهد إِلَي النبِي     : يعهده إِلَى الناسِ كَافَّةً؟ قَالَ    
 ذَا، وا  هفِهِ، فِيهيفْنِ سج حِيفَةً مِنص جرأَخ :»   ،مـاهنأَد تِهِمى بِـذِمعسيو ،مهاؤكَافَأُ دِمتونَ تلِمسالْم

                  حى مآو ثًا أَودثَ حدأَح ندِهِ، مهدٍ فِي عهلَا عبِكَافِرٍ، و مِنؤلُ مقْتلَا ي ،ماهسِو نلَى مع دي مهدِثًا، و
     عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيفَع«    ائِيسالنو داوو دأَب اهوابن ماجه    . ١٣٢ ر اهورـنِ    وـنِ ابع

    بِينِ الناسٍ، عبقَالَ �ع  :»         ،ماهسِو نلَى مع دي مهو مهاؤكَافَأُ دِمتونَ تلِمسالْم    تِهِمى بِـذِمـعسي
ماهلَى أَقْصع دريو ،ماهن١٣٣»أَد. 

                                                 
 ٦٧٠٠: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٣٠
 . واللفظ له٤ بعد ١٦٤٠: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٦٦٠٩: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٣١
 ) ٢٧٥١)(٨٠/ ٣(وسـنن أبي داود      ) ١٥٩١٠)(٥٣/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي     ) ٧١٩)(٤٤٢/ ٢(الأموال لابن زنجويه     - ١٣٢

 صحيح
 صحيح لغيره ) ٢٦٨٣)(٨٩٥/ ٢(نن ابن ماجه س - ١٣٣
أي اللأئق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة       ) وهم يد . (لا يفضل شريف على وضيع    . أي تتساوى في القصاص والديات    ) تتكافأ (-ش   [

 فكذلك اللائـق    فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى جانب آخر              . في التعاون والتعاضد على الأعداء    
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. بات، والردع عن المحرمات، والإلزام بـأداء الحقـوق        يتعلق ا الأمر والنهي، والإلزام بالواج     : ولهذا
وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها الله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمـن لم          

 .يكن كذلك من أعظم الأخطار
 .ولهذا كانت من فروض الكفايات؛ لتوقف كثير من الواجبات عليها

} اجعلْنِـي علَـى خـزآئِنِ الأَرضِ      {: زائن المالية في قوله    وِلايةَ الخ  �كيف طلب يوسف    : فإن قيل 
فهو إنما طلبـها    ، ] ٥٥:يوسف[} إِني حفِيظٌ علِيم  {: الجواب عنه قوله تعالى   : قيل، ] ٥٥:يوسف[

من . من الحفظ الكامل، والعلم بجميع الجهات المتعلقة ذه الخزائن        : لهذه المصلحة التي لا يقوم ا غيره      
فهو لما رأى الملك استخلصـه لنفسـه        . الاستخراج، وحسن التصريف، وإقامة العدل الكامل     حسن  

وهي متعينة في   . وجعله مقدماً عليه، وفي المحل العالي وجب عليه أيضاً النصيحة التامة، للملك والرعية            
 .ولايته
يار المصـرية مـن   فلم يبق موضع في الـد . لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداً     : ولهذا

ثم حصنه وحفظـه ذلـك الحفـظ        . أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة سبع سنين          
ثم لما جاءت السنون الجدب، واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع               . العجيب

المنافع شيء لا يعد    التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح و            
 .ولا يحصى، كما هو معروف

وإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ، فَرأَيت غَيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وكفر             : "�قوله  : الجملة الثانية 
 ".عن يمينك

يشمل من حلف على ترك واجب، أو ترك مسنون؛ فإنه يكفر عن يمينه، ويفعـل ذلـك الواجـب                   
ويشمل من حلف على فعل محرم، أو فعل مكروه فإنه يؤمر بتـرك             . ذي حلف على تركه   والمسنون ال 

 .ذلك المحرم والمكروه، ويكفر عن يمينه
لأن فعل المأمور مطلقاً، وتـرك المنـهي        " فائت الذي هو خير   : "�فالأقسام الأربعة داخلة في قوله      

اْ االلهَ عرضةً لِّأَيمـانِكُم أَن تبـرواْ وتتقُـواْ          ولاَ تجعلُو {: وهذا هو معنى قوله تعالى    .من الخير : مطلقاً
لا تجعلوا اليمين عذراً لكم وعرضة ومانعاً لكم من فعـل  : أي، ] ٢٢٤:البقرة[} وتصلِحواْ بين الناسِ  

 البر والتقوى، والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم، وافعلـوا الـبر                
 .والتقوى، والصلح بين الناس

أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إن كانت اليمين على فعـل               : ويؤخذ من هذا الحديث   
 .وحفظها أولى. وإن كانت في المباح، خير بين الأمرين. مأمور، أو ترك منهي، لم يكن له أن يحنث

وهي على التخـيير    .  مستقبل إذا حلف وحنث    واعلم أن الكفَّارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على         
 .فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. بين العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوم
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 .ولكنه قد حرم الكمال. وهذا منصف
لين؛ فإن نفعـه    ، ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعام       �وهذا الأدب الذي أرشد إليه      

وفي السبب الذي يدرك به القيـام بـالحقوق         . الديني والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في راحة قلبه        
وتوطين النفس على   . وحسب الفاضل أن تعد معايبه    . الواجبة والمستحبة؛ لأن الكمال في الناس متعذر      

، وفعل المعروف والإحسـان     ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق           
 .واالله الموفق. مع الناس

 .ذم الحرص على الْإِمارةِ: الحديث الحادي والخمسون
يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ، لَا تسـأَلِ        : "�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :  قَالَ �عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ      

وإِذَا . أوتيتها عن مسألة وكِّلت إليها، وإن أوتيتها عن غَيرِ مسـأَلَةٍ أُعِنـت علَيهِـا      الْإِمارةَ، فَإِنك إِنْ    
 .١٢٩متفق عليه" حلَفْت علَى يمِينٍ فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها، فائْتِ الَّذِي هو خير، وكفِّر عن يمينك

 :هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين
بـل  . مارة وغيرها من الولايات على الخلق، لا ينبغي للعبد أن يسألها، ويتعرض لهـا             أن الإ : إحداهما

يسأل االله العافية والسلامة، فإنه لا يدري، هل تكون الولاية خيراً له أو شراً؟ ولا يدري، هل يستطيع                  
 القيام ا، أم لا؟

نفسه لم يوفق، ولم يسدد في أمـوره،        ومتى وكِّلَ العبد إلى     . فإذا سألها وحرص عليها، وكِّلَ إلى نفسه      
 :ولم يعن عليها؛ لأن سؤالها ينبئ عن محذورين

الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال االله، والعلو علـى             : الأول
 .عباد االله

 ".ت إليهاوكل: "ولهذا قال. فيه نوع اتكال على النفس، وانقطاع عن الاستعانة باالله: الثاني
وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها، بل أتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليهـا،                    
فإن االله يعينه عليها، ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمـل                   

الى، ومتى قـام العبـد بالسـبب        وفي هذه الحال يقوى توكله على االله تع       . عنه، ووفق للقيام بوظيفته   
 .متوكلاً على االله نجح

للأمـرين،   دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعـة         " أُعِنت عليها : "�وفي قوله   
 .إصلاح دين الناس ودنياهم: للدين، والدنيا؛ فإن المقصود من الولايات كلها
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وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة، وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع خمس رضـعات    
 .ولينفأكثر، في الح

وأما أبوه من النسب وأمه وأصـولهم  . فإن التحريم يختص بذرية الراضع: وأما من جهة أقارب الرضيع    
 .وفروعهم، فلا تعلق لهم بالتحريم

 .ومثل ذلك في الرضاع. وكذلك يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، أو خالتها في النسب
اا، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجـات          وكذلك تحرم أمهات الزوجة، وإن علون، وبن      

 .الآباء، وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع
ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعـة،       . ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف       

 .تحريم ذلك للعمومات
 .اءحسن عشرة النس: الحديث الخمسون

لَا يفْرِك مؤمن مؤِمنِةً؛ إِنْ كَرِه مِنها خلقاً رضي منـها           : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    
 .١٢٨رواه مسلم" آخر

، للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشـرة             �هذا الإرشاد من النبي     
وأمره أن يلحظ مـا     . لنهي عن الشيء أمر بضده    وا. بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته      

فيها من الأخلاق الجميلة، والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها؛ فإن الزوج                 
إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة، والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الـذي دعـاه إلى                   

فإذا كان منصفاً   .  شيئاً واحداً أو اثنين مثلاً، وما فيها مما يحب أكثر          التضجر منها وسوء عشرا، رآه    
 .غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها

تدوم الصحبة، وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة وربما أن ما كره منها تسـعى بتعديلـه أو                : وذا
 .تبديله

ولا يكاد يصفو   . هذا من عدم الإنصاف   ف. وأما من غض عن المحاسن، ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة         
 .مع زوجته

 :والناس في هذا ثلاثة أقسام
 .من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن، وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها: أعلاهم

من عكس القضية، فأهدر المحاسن مهما كانت، وجعل المساوئ         : وأقلهم توفيقاً وإيماناً وأخلاقاً جميلة    
 .ددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيراً، كما هو الواقعوربما م. نصب عينيه

 .من لحظ الأمرين، ووازن بينهما، وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منها: والقسم الثالث
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أمر للسيد ولغـيره    ] ٣٣:النور[} وآتوهم من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم     {تبين  وفي قوله تعالى في حق المكا     
وهذا من  ، ] ٦٠:التوبة[} وفِي الرقَابِ { :ولذلك جعل االله له نصيباً من الزكاة في قوله        . من المسلمين 
 .عونه تعالى

يريد أداءها أداها االله عنـه،      من أخذ أموال الناس     : " ما هو أعم من هذا، فقال      �وقد ثبت عن النبي     
 .١٢٥رواه البخاري" ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله

عون االله، وامتثال أمـر االله      : ورتب عليه من الفوائد شيئاً كثيراً     . فقد أمر االله به ورسوله    : وأما النكاح 
 .ورسوله، وأنه من سنن المرسلين

نفاق على الزوجة والأولاد؛ فإن العبـد إذا        تحصين الفرج، وغض البصر، وتحصيل النسل، والإ      : وفيه
أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجراً، وحسنات عند االله، سواء كانت مأكولاً أو مشـروباً أو                  

وهو أفضـل مـن نوافـل       . كله خير للعبد، وحسنات جارية    . ملبوساً أو مستعملاً في الحوائج كلها     
 .العبادات القاصرة

 على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما، وقد            التذكر لنعم االله  : وفيه
لمالهـا،  : تنكح المرأة لأربع  : "�وقال  ، ] ٣:النساء[} فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النساء     {: قال تعالى 

 الأحوال والبيـت     لما فيها من صلاح    ١٢٦"فاظفر بذات الدين ترِبت يمينك    : وجمالها، وحسبها، ودينها  
والأولاد، وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فـذاك، وإلا فالـدين أعظـم                 

] . ٣٤:النساء[} فَالصالِحات قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ االلهُ      {: الصفات المقصودة، قال تعالى   
 .قديم حق البعل على حقوق الخلق كلهمالقيام بحق االله، وحق بعلها، وت: وعلى الزوجة
السعي في إصلاح زوجته، وفعل جميع الأسباب التي تتم ا الملاءمة بينهما، فإن الملاءمة              : وعلى الزوج 

 إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها؛ ليكون على بصـيرة            �ولهذا ندب النبي    . هي المقصود الأعظم  
 .من أمره واالله أعلم
 .المحرمات من الرضاع: والأربعونالحديث التاسع 

 .١٢٧متفَق عليه" يحرم مِن الرضاعة ما يحرم مِن الْوِلَادةِ: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ : ا قَالَت�عن عائِشةَ 
الأمهات وإن علْون من كل جهة، والنبـات        : أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع      : وذلك

جهة، والأخوات مطلقاً، وبنات الأخوة، وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمـات،           وإن نزلن من كل     
 .والخالات

 .فجميع القرابات حرام، إلا بنات الأعمام، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات
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إن كان الموصي غنياً ويـدع      : ولكن في ذلك تفصيل   . ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث      
فالأولى لـه   :  لفقرهم أو كثرم   وإن كان فقيراً وورثته يحتاجون جميع ميراثه،      . ورثته أغنياء، استحبت  

 .أن لا يوصى، بل يدع ماله لورثته
إِنَّ اللَّه قَد أَعطَى كُـلَّ ذِي       : "�وعلل ذلك بقوله    . فالحديث دلّ على منعها   : وأما الوصية للوارث  

 ".حق حقه، فلا وصية لوارث
قع ذلـك علـى     وسواء و . فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود االله، وفضل بعض الورثة على بعض           

 .وجه الوصية أو الهبة للوارث، كما هو اتفاق العلماء، أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته
 .١٢٣وهو منافٍ للفظ الحديث ومعناه. وشذ بعضهم في هذه المسألة، فأجازها

يتوقـف علـى    : وما زاد على الثلث   . وأما الوصية للأجنبي، أو للجهات الدينية، فتجوز بالثلث فأقل        
 .زة الورثةإجا

 .ثلاث حق على االله عونِهِم: الحديث الثامن والأربعون
المُكاتـب يرِيـد الْـأَداءَ،      : ثلاثةٌ حق على االله عونهم    : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ    

 .١٢٤اه أَهلُ السننِ إلا النسائيرو" والْمتزوج يرِيد العفاف، والْمجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ
وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها      . أن االله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل، وأطلق النفقة        : وذلك

 .االله؛ لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه االله
فـاالله لم   : اصي، وإما في الإسراف في المباحـات      إما في المع  : وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها االله       

 .يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرماً
 .وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها االله

وسواء كان جهاداً بالسلاح، أو جهاداً بـالعلم        . هو سنام الدين وذروته وأعلاه    : فالجهاد في سبيل االله   
 .النفقة في هذا السبيل مخلوفة وسالك هذا السبيل معانٌ من االله، ميسر له أمرهف. والحجة

، ] ٣٣:النور[} فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيرا    {: فالكتابة قد أمر االله ا في قوله تعالى       : وأما المكاتب 
د المكاتـب الـذي يريـد الأداء،        والعب. فالسيد مأمور بذلك  . صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم    : أي

 .ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه االله، وييسر له أموره، ويرزقه من حيث لا يحتسب
أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة، ويعطيه من مال الكتابـة                : وعلى السيد 

 .إذا أداها ربعها

                                                 
 .ط ابن حزم- ٤/١٥٤٦" بداية اتهد: "انظر - ١٢٣
والحـاكم  ، ٦١، ٦/١٥والنسـائي   ، ٢٥١٨وابن ماجـه    ، ١٦٥٥والترمذي  ، ٢/٢٥١وأحمد  ، ٩٥٤٢ أخرجه عبد الرزاق     - ١٢٤
 حسن ،٧/٧٨والبيهقي ، ٢١٧، ٢/١٦٠
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هذان الحديثان اشتملا على جلّ أحكام المواريث، وأحكام الوصايا فإن االله تعـالى فصـل أحكـام                 
أن يلحـق الفـرائض بأهلـها،        �وأمر  . المواريث تفصيلاً تاماً واضحاً، وأعطى كل ذي حق حقه        

وهم العصبة من الفروع الذكور، والأصول      . فما بقي فهو لأولى رجل ذكر     . فيقدمون على العصبات  
 .الذكور، وفروع الأصول الذكور، والولاء

فإن كانوا في جهة واحـدة قـدم        . الأقرب جهة : فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر       
فإن كانوا في مترلة واحدة، وتميز      .  على ابن الابن، والعم مثلاً على ابن العم        فيقدم الابن . الأقرب مترلة 

قـدم  : أحدهم بقوة القرابة ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول، كالإخوة والأعمام مطلقاً وبنيهم             
 . على الذي لأب- وهو الشقيق-الأقوى 

 مترلة، أو قوة، على حسب هـذا        أقرم جهة، أو  : أي" لأولى رجل ذكر  : "�وهذا هو المراد بقوله     
 .الترتيب

أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إن استغرقت الفروض التركة             : وعلم من هذا  
سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض، حتى في الحِمارِية، وهي ما إذا خلَّفت زوجاً، وأُماً، وإخـوة                 

 . السدس؛ وللإخوة لأم الثلثفللزوج النصف، وللأم: لأم وإخوة أشقاء
وهذا هو الصحيح لأدلـة     . فهؤلاء أهل فروض ألحقنا م فروضهم، وسقط الأشقاء؛ لأم عصبات         

 .هذا أوضحها. كثيرة
على أن الفروض إذا كثرة تزاحمت ولم يحجب بعضـها       " أَلْحِقُوا الْفَرائِض بِأَهلِها  : "�ويستدل بقوله   

فروضهم بحسب ما عالت به كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم           بعضاً، فإنه يعول لهم، وتنقص      
 .التي لا تكفي لدينهم؛ فإم يعطون بقدر ديوم وهذا من العدل

فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منـهم مزيـة                  
صايا والأوقاف وغيرها، كمـا أن      فإم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والو        : تقديم

 .الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم
 .ويدل الحديث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض، فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق

وكذلك يدلّ على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض، ولم يوجد عاصب، فإنه يرد عليهم علـى                  
. أن تبقى البقية للعاصب   : يهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها      قدر فروضهم، كما تعال عل    

 .فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم

                                                                                                                                            
، ٦/٢٦٤والبيهقـي   ، ٤٢٧" سـننه "وسعيد بن منصور في     ، ٢٧١٣وابن ماجه   ، ٢١٢٠والترمذي  ، ٣٥٦٥خرجه أبو داود     - ١٢٢

 صحيح ٢١/٦٠١" ذيب الكمال"والمزي في ، ١١/١٤٩ وابن أبي شيبة ،٥/٢٦٧وأحمد ، ١١٢٧" الطيالسي"و
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بق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعـل لـه      والس
 .الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين

والملك فيها مقصور علـى القـدر       . فهو أحق ا  : فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها         
 .المأخوذ

: من عمل لي هذا العمل فله كذا      : مال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها      وكذلك من سبق إلى الأع    
وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط، وغيرها فكله داخـل في            . فهو المستحق للتقديم والجعل   

 .واالله أعلم. هذا الحديث
 .ألحقوا الفرائض بأهلها: الحديث السادس والأربعون

 ـ     . ألحَقوا الْفَرائِض بِأَهلِها  : "�قال رسول االله    : لَما قَا �عنِ ابنِ عباسٍ     ل فَما بقِي فَهـو لأولى رج
 .١٢١همتفق علي" ذكر

 .لَا وصِيةَ لِوارِثٍ: الْحدِيثُ السابِع والْأَربعونَ
     اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولَ اللَّهِ    :  قَالَ �عسر تمِعقُولُ �سحقَّه،       إِنَّ  : " ي قطَى كُلَّ ذِي حأَع قَد اللَّه

 .١٢٢رواه أَبو داود والترمذي وابن ماجة" فَلَا وصِيةَ لِوارِثٍ

                                                 
 .١٦١٥: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٦٧٣٢: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٢١

 :ما يؤخذ من الحديث
 كل ذي    هذا الحديث الجامع العظيم اشتمل على جل أحكام المواريث، فقد فصلها االله تبارك وتعالى تفصيلاً تاما واضحا، وأعطى                  - ١

 .حق حقه
 أمر االله أن تلْحق الفرائض بأهلها، فيقدمون على العصبات، ثم ما بقي بعدهم فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة مـن الفـروع                        - ٢

 .  المذكور، والأصول الذكور، وفروع الأصول الذكر، والولاء
 . الأعمام وبنوهم، ثم الولاءالأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم:  وجهات العصوبة خمس- ٣

، فإذا اجتمع عاصبان فأكثر قُدم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة، قُدم الأقرب مترلة، فإن كانوا في القرب سواء قُدم الأقـوى                      
 .ولا يتصور ذلك إلاَّ في فروع الأصول، كالإخوة، والأعمام، وأبنائهم

 .أي أقرم جهةً أو مترلةً أو قوةً" فلأولى رجلٍ ذكرٍ: "وهذا هو معنى قوله
 علِم من هذا الحديث أنَّ صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إذا استغرقت الفروض التركة سـقط العاصـب في      - ٤

 .جميع مسائل الفرائض حتى في المُشركَة
ذا كثروا وتزاحمت فروضهم، ولم يحجب بعضهم بعضا أنه يعول          على أنَّ أصحاب الفروض إ    " ألحقوا الفرائض بأهلها  : " ويدل قوله  - ٥

 .عليهم، وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به
 . ويدل الحديث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض، فالمال كله للعاصب، أو للعصبات- ٦

احموا، عدا الزوجين فلا يرد علـيهم،  وإذا لم يوجد عاصب فإنه يرد على أصحاب الفروض على قدر فروضهم، كما تعال عليهم إذا تز   
 .كما سيأتي بيانه إن شاء االله

 الحكمة في أنَّ العصوبة صارت في الرجال دون النساء، وزاد نصيبهم عليهن هو أنَّ الرجال متحملون للنفقات، والمهور، والديات                    - ٧
معفيات من كثير من الإلزامات المادية، فهذا هـو العـدل           في العاقلة والضيقات وغير ذلك من الأمور، أما النساء فمكفيات النفقة، و           

 )١٥٣/ ٥(توضيح الأحكام من بلوغ المرام . والإنصاف بين الجنسين، واالله أعلم
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موا إِنا نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَـد       {: وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى        
مهآثَارهو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة: فما قدموا، ] ١٢:يس[} و. 

وجميع ما يصل إلى العبد مـن       . وآثارهم ما ترتب على أعمالهم، مما عمله غيرهم، أو انتفع به غيرهم           
 :آثار عمله ثلاثة

 .أمور عمل ا الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه: الأول
 .ع ا الغير أي نفع كان، على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخيرأمور انتف: الثاني

أمور عملها الغير وأهداها إليه، أو صدقة تصدق ا عنه أو دعا له، سواء أكـان مـن أولاده         : الثالث
الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه، وهدايته وإرشاده، أو من أقاربـه وأصـحابه                

و من عموم المسلمين، بحسب مقاماته في الدين، وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخـير، أو                 المحبين، أ 
وبحسب ما جعل االله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكـثيرة                   . تسبب به 
 .دعاؤهم، واستغفارهم له: التي منها

 .وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف
كالولد الصالح العالم الـذي سـعى أبـوه في تعليمـه،            . في شيء واحد عدة منافع    وقد يجتمع للعبد    

 .وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع ا
ويستدل ذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين، وغيرها من               

 .واالله أعلم. المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به، وتنفع غيرها
 السبق في المباحات: الحديث الخامس والأربعون
من سبق إِلَى ما لَم يسبِق إِلَيهِ مسلِم فَهو         «:  فَبايعته، فَقَالَ  �أَتيت النبِي   : عن أَسمر بنِ مضرسٍ، قَالَ    

اطُّونَ » لَهختونَ يادعتي اسالن جر١٢٠رواه أبو داود" فَخ. 
 .السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكاً لأحد، ولا باختصاص أحد: يدخل في هذا الحديث

فمن سبق إليها باستخراج ماء، أو إجرائـه عليهـا، أو           . السبق إلى إحياء الأرض الموات    : فيدخل فيه 
 .ولا يملكها بدون الإحياء. ملَكها: ببناء

فـإن وجـد    . فهو أحق به، ولا يملكه    : ه، أو تحجر مواتاً من دون إحيائه      لكن لو أقطعه الإمام أو نائب     
 .إما أن تعمرها، وإما أن ترفع يدك عنها: متشوف للإحياء قيل له

 :ويدخل في ذلك
 .السبق إلى صيد البر، والبحر، وإلى المعادن غير الظاهرة، وغير الجارية

 .والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه
                                                 

وجـود   ) ٣٠٧١)(١٧٧/ ٣(بي داود وسنن أ) ٦٢/١الإصابة في تمييز الصحابة (و ) ٨١٤)(٢٨٠/ ١(المعجم الكبير للطبراني   - ١٢٠
 إسناده الحافظ ابن حجر



 ٦٣

وقد تكون أعمـالاً لا  . لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم         : وذلك
 .يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها

 .هاوالشركات أيضاً يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغير
وقد يجـري ويـدير     . فإن الغالب أا يحصل ا من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعلمه            : وأيضاً

 .أحدهما العمل مع راحة الآخر، أو ذهابه لبعض مهماته، أو وقت مرضه
فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر، وإخفاء ما           . وهذا كله مع الصدق والأمانة    

والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا    . ولم تتيسر الأسباب  . وذهبت البركة . منه خرج االله من بينهما    يتمكن  
 .واالله أعلم. الحديث

 .ما ينفع العبد بعد وفاته: الحديث الرابع والأربعون
صدقَةٍ جارِيةٍ،  : إِذَا مات الْعبد انقَطَع عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثٍ       : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    

و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ، أَو فَعتنعِلْمٍ ي أَو "لِمسم اهو١١٩ر. 
. دار الدنيا جعلها االله دار عمل، يتزود منها العباد من الخير، أو الشر، للدار الأخرى، وهي دار الجزاء                 

ها لآخرم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكـن        وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار، ولم يتزودوا من         
وانقطـع  . ولا يتمكن العبد أن يزيد في حسناته مثقال ذرة، ولا يمحو من سيئاته كذلك             . الاستدراك

 .عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله
تفع بمغلِّهـا، أو الأواني     وذلك كالوقف للعقارات التي ين    . المستمر نفعها : أي:  الصدقة الجارية  -الأول  

التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوا ومنافعها، أو الكتب والمصاحف الـتي ينتفـع                
 .باستعمالها والانتفاع ا، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع ا

وخصوصـاً  . عظم فضائل الوقـف   وهذا من أ  . فكلها أجرها جارٍ على العبد ما دام ينتفع بشيء منها         
 .الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية، كالعلم والجهاد، والتفرغ للعبادة، ونحو ذلك

 .أن يكون مصرفه على جهة بر وقربة: ولهذا اشترط العلماء في الوقف
العلم الذي نشره   كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، و      :  العلم الذي ينتفع به من بعده      -الثاني  

 .بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة
فكم من علماء هداة    . وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة، أو كتابة، فإن أجره جار عليه            

 .وذلك فضل االله.ماتوا من مئات من السنين، وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم
 ينتفـع والـده بصـلاحه       -ولد صلب، أو ولد ابن، أو بنت، ذكر أو أنثى           : الصالح الولد   -الثالث  
 .فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ورفع الدرجات، وحصول المثوبات. ودعائه

                                                 
 .١٤ بعد ١٦٣١: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ١١٩



 ٦٢

الاشـتراك في    إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظـير       : من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال      : فمنهم
 .وهو الذي تدل عليه الأدلة. جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك

 .بت فيه شفعة، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمدمن لم يث: ومنهم
وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي           . من أثبت الشفعة للجار مطلقاً    : ومنهم
 .حنيفة
إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقـوق، الـتي لا        :  أثبت للشريك الشفعة   �والنبي  

 . أو بما يدل على الإسقاطتسقط إلا بإسقاطها صريحاً،
فهـذا  : وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ ا، من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليـه           

 .قول لا دليل عليه
فلـم  " الشفعة لمن واثبـها   "،و١١٧"الشفعة كحل العقال  : "وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما      

 . شيء�يصح منهما عن النبي 
أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها الحق ثابـت إلا إن                  : حيحفالص

 .واالله أعلم. أسقطه صاحبه بقول أو فعل
 .فضل الشركات وبركتها: الحديث الثالث والأربعون

نِ، مـا لم يخـن      أَنا ثَالِثُ الشـرِيكَي   : يقُولُ اللَّه تعالَى  : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    
 .١١٨رواه أَبو داود" فإن خانه خرجت مِن بينِهِما. أحدهما صاحبه

شركة العنان، والأبـدان، والوجـوه،      : يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها        
 .والمضاربة، والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان

ولأن . ع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز، لهذا الحديث، وشمولـه              ومن من 
 .الأصل الجواز في كل المعاملات

فإن من كان االله معـه      . ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها، إذا بنيت على الصدق والأمانة          
 .ق، رزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسددهبارك له في رزقه، ويسر له الأسباب التي ينال ا الرز

                                                 
 ضعيف جدا ) ٢٥٠٠)(٥٤٨/ ٣(سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط  - ١١٧
وقيـل  . قال السبكي في شرح المنهاج المشهور أن معناه أا تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله) كحل العقال  (-ش    [

 .] ذكره السيوطيمعناه حل البيع عن الشقيص أي الشريك وإيجابه لغيره كذا
 صحيح) ٣٣٨٣) (٢٥٦/ ٣(سنن أبي داود  - ١١٨

 )١٩٢٤ (--ووقع فى الفيض بوهم، فنقل عن ابن القطان أن سعيد بن حيان مجهول 
: روى عنه ابنه أبو حيان التيمى والحارث بن سويد على رأى ابن حبان ووثقه ابن حبان، وقال العجلـى                  : قال ابن حجر فى التهذيب    

وقلده الألبانى فضـعفه  ) ١٨٩٠( ووثقه فى الكاشف ١٩/ ٤ ابن القطان على توثيق العجلى فزعم أنه مجهول ا هـ كوفى ثقة ولم يقف  
 )١٧٤٨(بغير حق فى ضعيف الجامع 



 ٦١

لأن العاريـة  وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب را؛   
 .عقد جائز لا لازم

فمن العلماء من ضمنه، كما هو المشهور من مذهب الإمـام           . فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط      
 .ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. أحمد

 .وهو أحسن الأقوال الثلاثة. فإن شرط ضمانها ضمِنها، وإلا فلا: ومنهم من فصل
:  بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط              ولكن لو وجد المال   

 .فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل
فـإن  . فهي لواجـدها  : فإن لم تعرف  . ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً         

ة، وضمنها إن كـان قـد أتلفهـا         سلمها إليه إن كانت موجود    : وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها    
فلا ضمان على الملتقط؛ لأنـه      : وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد        . باستعمال أو غيره  

 .واالله أعلم. من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه
 .أَحكَام الشفْعةِ: الْحدِيثُ الثَّانِي والْأَربعونَ

 بنِ عابِرِ بج نا قَالَ�دِ اللَّهِ عولُ اللَّهِ : "مسى رقَض�مقْسي ا لَمةِ فِي كُلِّ مفْعـتِ   .  بِالشقَعفَـإِذَا و
 .١١٦رواه البخاري" الْحدود، وصرفت الطُّرق، فَلَا شفْعةَ

 .أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه: يؤخذ من هذا الحديث
 .عقار وغيره: وهي قسمان. ي في الأموال المشتركةوالشفعة إنما ه

ودلّ على أن غير العقـار لا شـفعة فيـه، فالشـركة في              . فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار      
 .الحيوانات، والأثاثات، والنقود، وجميع المنقولات لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها

د، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فـلا          فإذا أفرزت وحددت الحدو   : وأما العقارات 
 .شفعة فيها، كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جاراً، والجار لا شفعة له على جاره

فللشـريك أو الشـركاء البـاقين    : وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه       
 .د، كُلٍّ على قدر ملكهالشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العق

وهذا هو الصحيح؛ لأن    ، أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته وبين ما لا يقسم           : وظاهر الحديث 
 .والحديث عام.  موجودة في النوعين- وهي إزالة الضرر عن الشريك -الحكمة في الشفعة 

 .فضعيف: وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين
 شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين، كطريق مشترك،              واختلف العلماء في  

 .أو بئر أو نحوهما

                                                 
 .١٣٤ بعد ١٦٠٨: رقم" صحيحه" ومسلم في، ٢٢٥٧" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١١٦
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فإن أدى وإلا عزر حتى يـؤدي،  . وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه: وإذا كان مطل الغني ظلماً 
فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنـه هـو   : ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته. أو يسمح غريمه  

 .وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلماً فعليه الضمان. السبب، وذلك بغير حق
 .وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأمن حولَ بحقه على مليء فعليه أن يتحول، وليس له أن يمتنع

 .حيل على غير مليء فليس عليه التحول، لما فيه من الضرر عليهأنه إذا أ: ومفهومه
 .هي الديون الثابتة بالذمم، من قرض أو ثمن مبيع، أو غيرهما: والحق الذي يتحول به

 .واالله أعلم. برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من حولَ عليه: وإذا حوله على المليء فاتبعه
 .على اليد ما أخذت حتى تؤديه: الحديث الحادي والأربعون

رواه أهـل  " علَى الْيدِ ما أَخذَت، حتى تؤديـه     : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن سمرةَ بنِ جندب     
 .١١٤السنن

 .وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة
وهو مـن أعظـم الظلـم       . وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه       .  فهو الغصب  :أما القسم الأول  

من غصب قيد شبر من الأرض طُوقه يوم القيامة مـن سـبع             : " يقول �والمحرمات؛ فإن رسول االله     
 .١١٥"أرضين

وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه                   
وعليه أجرته مدة بقائه بيـده، وإن  . فإن نقص رده مع أرش نقصه    . ي أدخل الضرر على نفسه    هو الذ 

 .تلف ضمنه
وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مسـاقاة، أو                  

ده، بغير تعـد  فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بي: مزارعة، أو غيرها  
ضمنها ومتى انقضى الغرض    : وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها       . فلا ضمان عليه  : ولا تفريط 

 .منها ردها إلى صاحبها
 ".على اليد ما أخذت حتى تؤديه"ودخل في هذا الحديث 

                                                 
والسنن الكبرى للنسائي   ) ١١٤٨٢)(١٤٩/ ٦(والسنن الكبرى للبيهقي    ) ١٢٦٢)(١٦٠: ص( الجزء الثاني    -أمالي ابن بشران     - ١١٤

) ٦٥/ ١٧(والمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة       ) ٢٣٠٢)(٥٥/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم      ) ٥٧٥١)(٣٣٣/ ٥(
 صحيح) ٢٠٠٨٦) (٢٧٧/ ٣٣(ومسند أحمد ط الرسالة 

ما موصول مبتدأ وعلى اليد خبره والراجع محذوف أي مـا           : من غير نقص عين ولا صفة قال الطيبي       ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه     (
ليد على المبالغة لأا هي المنصرمة فمن أخذ مال غيره بغصب أو غيره لزمه رده وأخـذ                 أخذته اليد ضمان على صاحبها والإسناد إلى ا       

 )٣٢١/ ٤(فيض القدير "بظاهره المالكية فضمنوا الأجراء مطلقا
 .١٤٢ بعد ١٦١٢: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٢٤٥٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١١٥



 ٥٩

المعاسرة في أداء الواجب ظلم؛ لأنه ترك لواجب العدل؛ إذ على القادر            : أي" مطل الغني ظلم  : "فقوله
فمن فعل ذلك   . درة إلى أداء ما عليه، من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح، أو شكاية               المبا

 .مع قدرته على الوفاء فهو ظالم
 .هو الذي عنده موجودات مالية يقدر ا على الوفاء" والغني"

إلى وقد أوجب االله على صاحب الحق إنظـاره         . أن المعسر لا حرج عليه في التأخير      : ومفهوم الحديث 
 .الميسرة

أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل في كل اعتـداء         : ونفهم من هذا الحديث   
 .على مال الغير، أو عل حقه بأي وجه يكون

فمن غصب مال الغير، أو سرقه، أو جحد حقاً عنده للغير، أو بعضه، أو ادعى عليه ما ليس له مـن                     
 -بحقه من وقت إلى آخر، أو أدى إليه أقل مما وجب لـه في ذمتـه                 أصل الحق أو وصفه، أو ماطله       

 .والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله.  فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم-وصفاً أو قدراً 
ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا                  

 يرهقه من أمره عسراً، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة                بإزعاج ولا تعسير، ولا   
 فليتحول عليـه؛    -غير مماطل ولا ممانع      قادر على الوفاء  : أي-فإذا أحاله بحقه على ملئ      . ولا نقص 

 .فإن هذا من حسن الاسيتفاء والسماحة
مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِـالْمعروفِ وأَداء إِلَيـهِ         فَمن عفِي لَه    {: ولهذا ذكر االله تعالى الأمرين في قوله      

فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف، والمستحسن عرفـاً            ، ] ١٧٨:البقرة[} بِإِحسانٍ
 .وعقلاً، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان

حاً إذا بـاع، سمحـاً إذا       رحم االله عبداً سـم    : " لمن اتصف ذا الوصف الجميل، فقال      �وقد دعا   
 .١١٣"اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى

ديـني ودنيـوي،    : فالسماحة في مباشرة المعاملة، وفي القضاء، والاقتضاء، يرجى لصاحبها كل خير          
 .لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها

لا رأيت االله قد صب عليه الـرزق صـباً،          فإنك لا تجد تاجراً ذا الوصف إ      . وقد شوهد ذلك عياناً   
. والجزاء من جنس العمـل . وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير، وإرهاق المعاملين . وأنزل عليه البركة  

 .فجزاء التيسير التيسير

                                                 
 .٣٤٩٥" صحيح الجامع: "وانظر. بلفظ مختصر، ٢٠٧٦: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١١٣



 ٥٨

فإن تضمن الصلح تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح علـى رق                 
فَأَصـلِحوا  {: ولهذا قيده االله بقوله تعالى    . الأحرار، أو إباحة الفروج المحرمة، أو الصلح الذي فيه ظلم         

     قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيأو صـلح اضـطرار كـالمكره،    ، ] ٩:الحجرات[} ب
وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشـبه ذلـك،                  

 .ح محرم غير صحيحفهذا النوع صل
فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حرامـاً أو حـرم                : وأما الشروط 

فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حـظ              . حلالاً، وهذا أصل كبير   
 .وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه، واعترف به. ومصلحة، فذلك جائز

 مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداً، كشرط العبد كاتباً، أو يحسن العمل الفلاني،                وذلك
أو الدابة هملاجة أو لبوناً، أو الجارح صيوداً، أو الجارية بكراً أو جميلة أو فيهـا الوصـف الفـلاني                    

 .المقصود
أن :  الشيء ويشترط البائع   أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع        : ومثل أن يشترط المشتري   

 جمله، واشترط ظهـره إلى  �ما للنبي �ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد االله الأنصاري    
 .١١١المدينة

ومثل أن يشترط سكنى البيت، أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة، ومـا أشـبه                  
 .ذلك

 .لشروط الصحيحة اللازمةوكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من ا
ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة، أو شركة عنان، أو وجوه أو أبدان، أو مساقاة،                

 .فكلها صحيحة، إلا شروطاً تحلل الحرام، وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر: أو مزارعة
فكلها صحيحة، ما لم    :  المقصودة ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط        

 .تدخل في محرم
فـإن أحـق    . وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها، أو نفقة معينة أو نحوها             

 .الشروط أن يوفى به هذا النوع
 المعاسرة في إعطاء الحق الواجب ظلم: الحديث الأربعون

" وإِذَا أُتبع أَحدكُم علَى ملِـئٍ فليتبـع  . ني ظُلْم مطْل الغ : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    
 .١١٢متفق عليه

 .تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء، وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما
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أو بيع المعجوز عنه، كالآبق ونحوه،      وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبل الحبلة، والسنين،           
 .أو بيع اهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته

 أنواع الصلح وشروطه: الحديث التاسع والثلاثون
      نِيزفٍ الْمونِ عرِو بمع نع�    بِينِ النقَالَ � ع " :        مـرا حـلْحإِلَّا ص ،لِمِينسالْم نيب ائِزج لْحالص 

رواه أهـل   " والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم، إِلَّا شرطًا حرم حلَالًا، أَو أَحلَّ حراماً         . حلَالًا، أَو أَحلَّ حراما   
 .١١٠السنن إلا النسائي

 بكلام يشمل من    - صحيحها وفاسدها    -جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط          
 .ما لا يحصى، بحد واضح بينأنواع العلم وأفراده 

وهـذا كلـم    . أنه جائز لا بأس به، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام           : فأخبر أن الأصل في الصلح    
والصلح خير؛ لما فيه من حسم التراع، وسلامة القلوب، وبراءة          . محيط، يدخل فيه جميع أقسام الصلح     

 .الذمم
 يقر له بدين، أو عين، أو حق، فيصالحه عنه ببعضـه أو             الصلح في الأمور في الإقرار، بأن     : فيدخل فيه 

 .بغيره
ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين       . وصلح الإنكار، بأن يدعي عليه حقاً من دين، أو عين، فينكر          

 .فكل ذلك جائز: أو دين، أو منفعة أو إبراء، أو غيره
لة طويلة، اشتبه فيها ثبوت الحق على       وكذلك الصلح عن الحقوق اهولة، كأن يكون بين اثنين معام         

 .أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره، فيتصالحان على ما يتفقان عليه، ويتحريان العدل
أن يحل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف، أو وصـية أو                  : وتمام ذلك 
 .ريانه أقرب إلى العدل والصوابمن ديون، أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما ي: مال آخر

من نفقة أو كسـوة أو      : المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية       : وكذلك يدخل في ذلك   
لاسـتيفاء  : مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه              

كمـا قـال    . د، فكل ذلك حسن   بقيته، أو لبقاء الزوجية، أو لزوال الفضل، أو لغير ذلك من المقاص           
، ] ١٢٨:النسـاء [} فَلاَ جناْح علَيهِما أَن يصلِحا بينهما صلْحا والصـلْح خيـر          {: تعالى في حقهما  

وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس، أو الأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضـة عـن ديـات            
م بين الخصوم بما تقتضـيه الحـال، متحريـاً في ذلـك             النفوس والأطراف والجروح أو يصلح الحاك     

 .مصلحتهما جميعاً
 ".الصلح جائز بين المسلمين: "�فكل هذا داخل في قوله 

                                                 
 ،صحيح ٦/٦٥والبيهقي ، ٤/١٠١والحاكم ، ٣/٢٧والدارقطني ، ٢٣٥٣وابن ماجه ، ١٣٥٢أخرجه الترمذي  - ١١٠



 ٥٦

بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط، أو عيب يجده قد أخفى عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن، أو                  
 .مثمن

رائه؛ أن البيع يقع كثيراً جداً، وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو ش            : والحكمة في إثبات خيار الس    
 .هل يمضي، أو يفسخ؟ واالله أعلم: فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر حاله

 .من البيوع المنهي عنها: الحديث الثامن والثلاثون
 .١٠٨رواه مسلم"  عن بيعِ الْحصاةِ، وعن بيعِ الغرر�نهى رسولُ اللَّهِ : " قال�عن أبي هريرة 

وذلك داخل في الميسر، فإن الميسـر       . المخاطرة والجهالة : والمراد بالغرر . روهذا كلام جامع لكل غَر    
 فكذلك يدخل في أمور     -١٠٩إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام     -كما يدخل في المغالبات والرهان      

 .المعاملات
 كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه،      -هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟       : فكل بيع فيه خطر   

 فإنه داخـل في  -وخصوصاً المماطلين والمعسرين    -أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس           
 .الغرر

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود؛ فإا داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيتـه                   
 يعلمه، أو بيع الحصاة التي هي       من المتاع، أو ما في دكانه، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري به ولا               

ارم هذه الحصاة، فعلى أي متاع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها            : مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول     
في الأرض فما بلغته من المدى، فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام،                    

 .فكل ذلك غرر واضح: وما أشبه ذلك
تحريم هذا النوع؛ لما فيه من المخاطرات، وإحداث العداوات التي قد يغبن فيهـا              : حكمة الشارع ومن  

 .أحدهما الآخر غبناً فاحشاً مضراً
 .العلم بالمبيع، والعلم بالثمن: ولهذا اشترط العلماء للبيع

لعقد مع الصغير   أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأن ا           : واشترطوا أيضاً 
 .وذلك من الغرر. أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر

العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مـؤجلاً؛ لأن جهالـة                : وكذلك اشترطوا 
 .الأجل تصير العقد غرراً

أن يدخل فيه التغريـر،     فمن باب أولى    . وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر، الغرر الذي يتفقان عليه          
 .من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته: وتدليس أحدهما على الآخر شيئاً من أمور المعاملة

 .وهي معروفة بين الناس. والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها
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. فكل من كان مؤمناً تقياً كان الله ولياً؛ لأن الإيمان يشمل العقائد، وأعمـال القلـوب والجـوارح                 
 .والتقوى ترك جميع المحرمات

. وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأحب إلى االله وأكثر أجـراً وثوابـاً             : ويدل على أصل عظيم   
، وأنه عند التزاحم يـتعين تقـديم        "ب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَحب إِلَي مما افترضت عليه        وما تقَر : "لقوله

 .الفروض على النوافل
 .البيعان بالخيار: الحديث السابع والثلاثون

: فَإِنْ صدقَا وبينـا   . قَاالبيعان بِالْخِيارِ ما لَم يتفَر    : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ     
 .١٠٦متفَق علَيهِ" محِقَت بركَةُ بيعِهِما: وإِنْ كَذَبا وكَتما. بورِك لَهما فِي بيعِهِما

الصـدق  : هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة وأن الفاصل بين النوعين            
 .والبيان

لته، وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومـن العيـوب              فمن صدق في معام   
فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر االله ورسوله، والسلامة من الإثم، وبترول البركة في               . والنقص
 .وفي الآجلة بحصول الثواب، والسلامة من العقاب. معاملته

مـتى  . عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة        ومن كذب وكتم العيوب، وما في العقود        
 .نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأُخراه

ويستدل ذا الأصل على تحريم التدليس، وإخفاء العيوب، وتحريم الغـش، والـبخس في المـوازين                
 والخداع في المعاملات    ،وكذلك تحريم النجش  . والمكاييل والذرع وغيرها؛ فإا من الكذب والكتمان      

 .١٠٧وتلقي الجلب ليبيعهم، أو يشتري منهم
 .الكذب في مقدار الثمن والمثمن، وفي وصف المعقود عليه، وغير ذلك: ويدخل فيه

أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به، فإنه من بـاب                  : وضابط ذلك 
 .الكذب والإخفاء والغش

فكلها . بيع بأنواعه، والإجارات، والمشاركات وجميع المعاوضات، وآجالها ووثائقها       ال: ويدخل في هذا  
 .يتعين على العبد فيها، الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان

إثبات خيار الس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضـاء أو               : وفي هذا الحديث  
فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا            . لتبايعالفسخ، ما داما في محل ا     
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الَّتِي يمشِي بِها، وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطِينه، ولَئِنِ استعاذَنِي لَأُعِيذَنه، وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِي                
 هاءَتسم ها أَكْرأَنو تالمَو هكْرمِنِ، يفْسِ المُؤن ن١٠٥رواه البخاري" ع. 

 .يل، أشرف حديث في أوصاف الأولياء، وفضلهم ومقامامهذا حديث جل
ومن كان متصدياً لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو         . فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له       

وذلك لكمال موافقة أولياء االله الله في محابه؛ فأحبهم         . ومن تكفل االله بالذَّب عنه فهو منصور      . مخذول
 .هم، وكفاهم ما أهمهموقام بكفايت

مـن  : ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء االله هم الذين تقربوا إلى االله بأداء الفرائض أولاً                
صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف وي عن المنكر، وجهاد، وقيام بحقوقه وحقـوق عبـاده                

 .الواجبة
لنوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من         ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه با        

 .جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض، وتكمل ثواا
. فأولياء االله قاموا بالفرائض والنوافل، فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصـلهم إلى رضـاه               

وإن بطشوا أو مشـوا     . فللهوإن أبصروا   . ووفقهم وسددهم في جميع حركام، فإن سمعوا سمعوا باالله        
 .ففي طاعة االله

إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنيـاهم، وإن        : ومع تسديده لهم في حركام جعلهم مجابي الدعوة       
 .استعاذوه من الشرور أعاذهم

ومع ذلك لطف م في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أوليـاءه؛ لأـم                   
 .واالله يكره مساءم، ولكن لما كان القضاء نافذاً كان لا بد لهم منه. ظمتهيكرهونه لمشقته وع

صفة الأولياء، وفضائلهم المتنوعة، وحصول محبة االله لهم التي هي أعظـم مـا              : فبين في هذا الحديث   
 .تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم، ومؤيدهم ومسددهم، ومجيب دعوام

 .ثبات محبة االله، وتفاوا لأوليائه بحسب مقامامإ: ويدل هذا الحديث على
 لأولياء االله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل، مطابق لوصف االله لهـم بالإيمـان               �ووصف النبي   

} نواْ يتقُـونَ الَّذِين آمنواْ وكَا* أَلا إِنَّ أَولِياء االلهِ لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ      {: والتقوى في قوله  
 ] .٦٣-٦٢:يونس[

                                                 
 )٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٥
مما افترضت  . (أعلمته بالهلاك والنكال  ) آذنته بالحرب . (هو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته          ) وليا(ش   [  
أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خـيره             . .) سمعهكنت  . (من الفروض العينية وفروض الكفاية    ) عليه

كناية عن اللطـف والشـفقة وعـدم        ) ما ترددت (استجار بي مما يخاف     ) استعاذني. (وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد      
 ]إساءته بفعل ما يكره) مساءته(الإسراع بقبض روحه 
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اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول، ولكني صـائم،             : أن يريد كأنه يقول   : وفائدة ذلك 
يحـثُّني  واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة، و       . أحترم صيامي وأراعي كماله، وأمر االله ورسوله      

 .فما عملته أنا خير وأعلى مما عملته معي أيها المخاصم. على الصبر
العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره، ومراعاة تكميلها، والبعد عن جميـع المنقصـات لهـا،                : وفيه

 .وتذكر مقتضيات العمل، وما يوجبه على العامل وقت حصول الأسباب الجارحة للعمل
وقاية يتقي ا العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخير، ووقايـة مـن               :  أي "الصيام جنة : "وقوله

 .العذاب
يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم      {: فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام، وذلك لقوله تعالى          

فكون الصوم جنة، وسـبب     ، ] ١٨٣:البقرة[} م تتقُونَ الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُ       
هو مجموع الحكم التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده فإنه يمنع من المحرمـات أو               : لحصول التقوى 

 .يخففها، ويحث على كثير من الطاعات
 ".ربهفَرحةٌ عِند فِطْرِهِ، وفَرحةٌ عِند لقاء : لِلصائِمِ فَرحتانِ: "�وقوله 

 .عاجل، وآجل: هذا ثوابان
وفرح بنيل شهواته التي منـع      . مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة االله عليه بتكميل الصيام         : فالعاجل

 .منها في النهار
وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجـل، وأن  . فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته     : والآجل

 .االله سيجمعهما للصائم
لإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره، وحصلت له هذه الفرحة، فإا تقابل ما مر عليهـا في                  ا: وفيه

 .فهي من باب التنشيط، وإاض الهمم على الخير. اره من مشقة ترك الشهوات
 ".ولَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن ريح المسك: "وقوله

فهو . ون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد الأبخرة           هو الأثر الذي يك   : الخلوف
وإن كان كريهاً للنفوس، فلا تحزن أيها الصائم؛ فإنه أطيب عند االله من ريح المسك، فإنه متأثر عـن                   

ومحبوب االله  . وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات والكريهات فهو محبوب الله          . عبادته والتقرب إليه  
 .ؤمن مقدم على كل شيءعند الم

 .صِفَةُ الْأَولِياءِ: الْحدِيثُ السادِس والثَّلَاثُونَ
من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنته بِالحَربِ، ومـا         : إِنَّ اللَّه قَالَ  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ، وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِـلِ حتـى               تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ   
  هتببفَإِذَا أَح ،هلَ             : أُحِبرِجا، وبِه طِشبالَّتِي ي هديبِهِ، و صِربالَّذِي ي هرصببِهِ، و عمسالَّذِي ي هعمس تكُن ه
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 ومثل العمل الذي يثمر أعمالاً أُخر، ويقتدي به غيره،          .١٠٢التي سقت الكلب، فشكر االله لها وغفر لها       
أو يشاركه فيه مشارك، وكدفع الضرورات العظيمة، وحصول المبرات الكبيرة، وكالمضاعفة لفضـل             

 .الزمان أو المكان، أو العامل عند االله
 .فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل

 الذي يجزى به بمحض فضله وكرمه، مـن غـير           واستثنى في هذا الحديث الصيام، وأضافه إليه، وأنه       
وهذا شيء لا يمكن التعـبير عنـه، بـل    . مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه الأعمال   

 .يجازيهم بما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
نفس الـتي طبعـت   وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص، وأن الصائم لما ترك محبوبات ال          

على محبتها، وتقديمها على غيرها، وأا من الأمور الضرورية، فقدم الصائم عليها محبة ربه، فتركها الله                
في حالة لا يطلع عليها إلا االله، وصارت محبته الله مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية، وطلب رضاه وثوابه                  

فما ظنك  . لنفسه، وجعل ثواب الصائم عنده    فلهذا اختصه االله    . مقدماً على تحصيل الأغراض النفسية    
                بأجر وجزاء تكفل به الرحمن الرحيم الكريم المنان، الذي عمت مواهبه جميع الموجـودات، وخـص
أولياءه منها بالحظ الأوفر، والنصيب الأكمل، وقدر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون ـا مـا                 

في الخيال؟ فما ظنك أن يفعـل االله ـؤلاء الصـائمين           ولا تدور   . عنده على أمور لا تخطر له بالبال      
 المخلصين؟

وهنا يقف القلم، ويسيح قلب الصائم فرحاً وطرباً بعمل اختصه االله لنفسه، وجعل جزاءه من فضـله                 
 .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، واالله ذو الفضل العظيم. المحض، وإحسانه الصرف

المفطرات الحسية، مـن طعـام      : الذي يدع العبد فيه شيئين    ودلّ الحديث على أن الصيام الكامل هو        
والمنقصات العملية، فلا يرفث ولا يصخب، ولا يعمل عملاً محرمـاً، ولا            . وشراب ونكاح وتوابعها  

ولهـذا  . بل يجتنب جميع المعاصي، وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء        . يتكلم بكلام محرم  
.  بالكلام المحدث للفتن والمخاصـمات     ١٠٣"يصخب ولا"م بكلام قبيح    لا يتكل : أي" فلا يرفث : "قال

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يـدع طعامـه                : "كما قال في الحديث الآخر    
 .١٠٤"وشرابه

ومن لم يفعل ذلـك فـلا       . ترك المفطرات، وترك المنهيات، تم له أجر الصائمين       : فمن حقق الأمرين  
 .يلومن إلا نفسه

 ".إني صائم: "ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه
                                                 

 .١٥٥، ١٥٤ بعد ٢٢٤٤: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ١٠٢
 ".يصخب" بدل "يجهل"وفيهما ، ١٦٠ بعد ١١٥١ومسلم ، ١٨٩٤: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٠٣
 .١٩٠٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٠٤
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فهذا محسن في مالـه، ودفـع       . مقدمات صفات المحسنين  : وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث     
وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه، وحسن      . وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين     . تاجينحاجة المح 

وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسام ورفعهم االله فصار لهـم المحـل             . خلقه مع الناس أجمعين   
 .الأشرف بين العباد، مع ما يدخر االله لهم من الثواب

ه على حسن القصد والإخلاص الله في تواضعه؛ لأن كثيراً من           تنبي" وما تواضع أحد الله   : "�وفي قوله   
وقد يظهـر   . الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبه            

وطلباً لثوابه،  . لا ينفع العبد إلا التواضع الله تقرباً إليه       . وكل هذه أغراض فاسدة   . التواضع رياء وسمعة  
 .لخلق؛ فكمال الإحسان وروحه الإخلاص اللهوإحساناً إلى ا

 للصائم فرحتان: الحديث الخامس والثلاثون
الْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها إِلَـى     : كُلُّ عملِ ابنِ آدم يضاعف    : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    
. فَإِنه لِي، وأَنا أَجزِي بِهِ؛ يدع شهوته وطَعامه مِن أَجلِـي . إِلَّا الصوم : قَالَ اللَّه تعالَى  . سبعِمِائَةِ ضِعفٍ 
ولَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ        . فَرحةٌ عِند فِطْرِهِ، وفَرحةٌ عِند لِقَاءِ ربهِ      : لِلصائِمِ فَرحتانِ 

وإِذَا كَانَ يوم صومِ أَحدِكُم فَلَا يرفُثْ ولَا يصخب، فَإِنْ سابه أَحد أَو قَاتلَه،              . ةوالصوم جن . ٩٩الْمِسكِ
 .١٠٠متفق عليه" إِني امرؤ صائم: فَلْيقُلْ

ما أعظم هذا الحديث؛ فإنه ذكر الأعمال عموماً، ثم الصيام خصوصاً وذكر فضله وخواصه، وثوابـه                
كلـها احتـوى    . ، وبيان حكمته، والمقصود منه، وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة          العاجل والآجل 

 .عليها هذا الحديث
 من أقوال وأفعال، ظاهرة أو باطنـة، سـواء          -فبين هذا الأصل الجامع، وأن جميع الأعمال الصالحة         

 .يرة مضاعفة من عشر إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كث-تعلقت بحق االله، أو بحقوق العباد 
وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل االله، وإحسانه على عبـاده المـؤمنين؛ إذ جعـل جنايـام                    

 .ومخالفتهم الواحدة بجزاء واحد، ومغفرة االله تعالى فوق ذلك
 .وقد تزيد على ذلك بأسباب. فأقل التضعيف أو الواحدة بعشر: وأما الحسنة

 .قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العملفكلما . قوة إيمان العامل، وكمال إخلاصه: منها
أن يكون للعمل موقع كبير، كالنفقة في الجهاد والعلم، والمشاريع الدينية العامـة، وكالعمـل               : ومنها

، وقصة البغِـي    ١٠١الغار  في قصة أصحاب   �الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات، كما ذكره         

                                                 
 .١٦٤ بعد ١١٥١: رقم" صحيحه"إلى هنا أخرجه مسلم في  - ٩٩

بتقديم وتأخيرٍ مع تغير في بعـض  ، ١٩٠٤: رقم" صحيحه" في والحديث عند البخاري  ، ١٦٣ بعد   ١١٥١: مسلم رقم : أخرجه - ١٠٠
 .الألفاظ

 .٢٧٤٣: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٢٢١٥: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٠١
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السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل علـيهم بالصـلوات             
وعدهم النصـر،   . واالله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة       . والرحمة والهداية عند المصيبات   

    ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجـرهم        . سرىوأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم الع
بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوبام، وأحسن، يعوضـهم عـن             

وهـو في   . وقوع المكروهات عوضاً عاجلاً يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة            
 : حميد العواقب كما قيلوفي انتهائه سهل. ابتدائه صعب شديد

 .لكن عواقبه أحلى من العسل... والصبر مثل اسمه مر مذاقته 
 .ما نقصت صدقة من مال: الحديث الرابع والثلاثون

ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ، وما زاد اللَّه عبدا بِعفْوٍ إِلَّـا            : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    
 .٩٨رواه مسلِم" ا تواضع أَحد للَّهِ إِلَّا رفَعه اللَّهوم. عِزا

هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة، والعفو والتواضع، وبيان ثمراا العاجلة والآجلة، وأن كل ما               
وهـم غـالط، وظـن    . يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال، ومنافاة العفو للعز، والتواضع للرفعة      

 .كاذب
لصدقة لا تنقص المال؛ لأنه لو فرض أنه نقص من جهة، فقد زاد من جهات أُخر؛ فـإن الصـدقة                    فا

تبارك المال، وتدفع عنه الآفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أموراً مـا                
 فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟. تفتح على غيره

، وبالمشـاهدات والتجربـات     �لها لا تنفد المال قطعاً، ولا تنقصه بنص النبي          فالصدقة الله التي في مح    
 .من الثواب الجزيل، والخير والرفعة: هذا كله سوى ما لصاحبها عند االله. المعلومة

فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو           : وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم      
 .االله وعند خلقه، مع القدرة على قهر الخصوم والأعداءالرفعة عند 

ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق وانقلاب العدو صديقاً، وانقلاب الناس مع العافي،                
ونصرم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة االله له من جنس عمله، فإن من عفا عن عبـاد االله                   

يرفَـعِ  {: لمتواضع الله ولعباده ويرفعه االله درجات؛ فإن االله ذكر الرفعة في قوله           وكذلك ا . عفا االله عنه  
: فمن أجلّ ثمرات العلم والإيمـان   ، ] ١١:اادلة[} اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ       

سوله؛ امتثالاً للأمر، واجتناباً للنهي، مـع       التواضع؛ فإنه الانقياد الكامل للحق، والخضوع لأمر االله ور        
وضـد ذلـك    . التواضع لعباد االله، وخفض الجناح لهم، ومراعاة الصغير والكبير، والشريف والوضيع          

 .التكبر؛ فهو غمط الحق، واحتقار الناس
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وهو الاستغناء باالله، والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على         : أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني     : وتمام ذلك 
فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما        . والأول وسيلة إلى هذا   . وهذا هو المقصود  . االله فهو حسبه  

ل االله وإحسانه، ويحسن ظنه     أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه باالله، ورجاؤه وطمعه في فض          : يناله منهم 
وكل واحد مـن    . وإن ظن غيره فله   : واالله تعالى عند حسن ظن عبده به إن ظن خيراً فله          . وثقته بربه 

 .فكلما قوي تعلقه باالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. الأمرين يمد الآخر فيقويه
 فجمع الخير كله في هـذا  ٩٧"قَى، والْعفَاف والْغِنىاللَّهم إِني أَسأَلُك الْهدى والت: "�ومن دعاء النبي    

 .الدعاء
 .وهذا صلاح الدين. العمل الصالح، وترك المحرمات كلها: والتقى. هو العلم النافع: فالهدى

ومن كان غنياً باالله فهو الغـني       . وتمام ذلك بصلاح القلب، وطمأنينته بالعفاف عن الخلق، والغنى باالله         
وبالعفاف والغنى يـتم    . فليس الغني عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب        . اصلهحقاً، وإن قلت حو   

 .للعبد الحياة الطيبة، والنعيم الدنيوي، والقناعة بما آتاه االله
 ".ومن يتصبر يصبره االله: "والثالثة قوله

وأعظمه، إعانة على   أن الصبر إذا أعطاه االله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه           : ثم ذكر في الجملة الرابعة    
 .على أموركم كلها: أي، ] ٤٥:البقرة[} واستعِينواْ بِالصبرِ والصلاَةِ{: قال تعالى. الأمور

يجاهد نفسه  : أي" ومن يتصبر : "فلهذا قال . والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها       
م العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاتـه    ويعينه وإنما كان الصبر أعظ    " يصبره االله "على الصبر   

. فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة االله، حتى يقوم ا ويؤديهـا           . وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر      
بل إلى صـبر  . وإلى صبر عن معصية االله حتى يتركها الله وإلى صبر على أقدار االله المؤلمة، فلا يتسخطها            

 النفس، فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشـكر االله،              على نعم االله ومحبوبات   
والمَلاَئِكَةُ {: ولهذا ذكر االله أهل الجنة فقال     . وبالصبر ينال الفلاح  . فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر      

، ] ٢٤-٢٣:الرعـد [} عقْبى الـدارِ  سلاَم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم      * يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ      
فهم نالوا الجنة بنعيمها، وأدركوا     ، ] ٧٥:الفرقان[} أُولَئِك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا    {: وكذلك قوله 

العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبتـه، ثم إذا ورد             ولكن العبد يسأل االله   . المنازل العالية بالصبر  
والصبر يؤمر به عنـد     . فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان       . ه الصبر عليه فوظيفت 

 .واالله هو المعين. وجود أسبابه متعلقاته
وعـدهم بالإعانـة في كـل    . وقد وعد االله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أموراً عالية جليلة      

د، وأنه يحبهم ويثبت قلوم وأقدامهم، ويلقي علـيهم         أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسدي     
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ثم في كل ثلاثين    . وفي أربعين مسِنة، لها سنتان    .  فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، له سنة       :وأما نصاب البقر  
 .وفي كل أربعين مسنة. تبيع

: مائتين وواحدة  وفي. شاتان: وفي إحدى وعشرين ومائة   . فأقله أربعون، فيها شاة   : وأما نصاب الغنم  
في المواشي خاصـة، لا شـيء   " وقْص: "هشاة، وما بين الفرضين يقال ل   : ثم في كل مائة   . ثلاث شياه 

 .فيه، بل هو عفو
 .فليس فيه زكاة، إلا إذا أعد للبيع والشراء: وأما بقية الحيوانات، كالخيل والبغال والحمير وغيرها

فمتى بلغت عنـده مائتـا      . والأوقية أربعون درهماً  . فأقله خمس أواق  : وأما نصاب النقود من الفضة    
وهو كل ما أعد للبيـع      . كذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة       و. ففيه ربع العشر  : درهم

ولا بـد   . والشراء لأجل المكسب والربح، فيقَوم إذا حال الحول بقيمة النقود، ويخرج عنه ربع العشر             
: في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار، فإا تخرج زكاا وقت الحصاد والجذاذ، قال تعـالى                

 .فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة] . ١٤١:الأنعام[} اْ حقَّه يوم حصادِهِوآتو{
إِنما الصدقَات لِلْفُقَـراء والْمسـاكِينِ      {: فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى     : وأما مصرفها 

لرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ االلهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مـن االلهِ           والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي ا     
كِيمح لِيمااللهُ ع٦٠:التوبة[} و. [ 

 .فضل الصبر والعفّة: الحديث الثالث والثلاثون
ومـن  . ن يستغنِ يغنه اللَّه   وم. ومن يستعفِف يعفّه اللَّه   : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أبي سعيد    

ره اللَّهبصر يبصتا وأوسع من الصبر. يريطَاءً خع دأَح ا أعطِيم٩٥متفق عليه" و. 
 .هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة

 "ومن يستعفف يعفه االله: "قوله: إحداها
 "ومن يستغن يغنه االله: "قوله: والثانية

الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه الله رغبة ورهبة وتعلقاً به دون المخلـوقين،               وهاتان  
فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال، ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبـداً الله حقـاً              

انصـرافها عـن التعلـق بـالمخلوقين       : وذلك بأن يجاهد نفسه عن أمـرين      . حراً من رق المخلوقين   
ما أتاك من هذا    : " لعمر �ولهذا قال   . فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله     . الاستعفاف عما في أيديهم   ب

 فقطـع الإشـراف في القلـب        ٩٦"ومالا فلا تتبعه نفسك   . المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه      
 .عفةوالسؤال باللسان، تعففاً وترفعاً عن مِنن الخلق، وعن تعلق القلب م، سبب قوي لحصول ال

                                                 
 .١٠٥٣: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ١٤٦٩: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٩٥
 .١٠٤٥: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ١٤٧٣: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٩٦



 ٤٧

. الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حياً وميتاً، وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه                : وفيه
الحق على البعد عن أسباب الشر، ومباعدة ارمين، حتى في الحالة التي يبتلى الإنسـان               : كما أن فيه  

 .فيها بمباشرته
، وأن مبتدأ   �واترت بذلك الأحاديث عن النبي      وقد ت . إثبات نعيم البرزخ وعذابه   : وفي هذا الحديث  

ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه، ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له، والاستغفار،                  
 .وسؤال االله له الثبات

فإن كانت  : "التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح؛لقوله         : وفي هذا أيضاً  
فهو تصـديق   . والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق االله ورسوله، وطاعة االله ورسوله          " ةصالح

إما لشك في الـدين، أو      : الخبر، وامتثال الأمر، واجتناب النهي، وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح         
يـث  وجميع الأسباب المفصلة في الأحاد    . اجتراء على المحارم، أو لترك شيء من الواجبات والفرائض        

} الَّـذِي كَـذَّب وتـولَّى     * لا يصلَاها إِلا الأَشـقَى      {: ولذلك قال تعالى  . والآثار ترجع إلى ذلك   
 .كذب الخبر، وتولى عن الأمر، ] ١٦-١٥:الليل[

 .تحديد نصاب زكاة الحبوب والثمار: الحديث الثاني والثلاثون
. يس فِيما دونَ خمسةِ أَوسقٍ مِن التمـرِ صـدقَةٌ         لَ: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أبي سعيد الخدري قَالَ    

 .٩٤متفق عليه" ولَيس فِيما دونَ خمسِ ذَودٍ صدقة. ولَيس فِيما دونَ خمسِ أواقٍ مِن الورِق صدقَةٌ
بـوب،  الح: اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالية، والتي تجب فيـه الزكـاة              

 .والثمار، والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود، وما يتفرع عنها من عروض التجارة
. فما دون ذلك لا زكاة فيه     . فإن نص هذا الحديث أن نصاا خمسة أوسق       : أما زكاة الحبوب والثمار   

فمن بلغـت حبـوب     . فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع    . �ستون صاعاً بصاع النبي     : والوسق
فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغـير           : رعه أو مغلَّ ثمره هذا المقدار فأكثر      ز

 .مؤونة العشر
ثم في كـل    . ففيها شاة : فإذا بلغت خمساً  . فليس فيما دون خمس من الإبل شيء      : وأما زكاة المواشي  

: سنة، وفي ست وثلاثـين    فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها         : خمس شاة، إلى خمس وعشرين    
جذَعة، لها أربع   : وفي إحدى وستين  . حِقَّةٌ، لها ثلاث سنين   : وفي ست وأربعين  . بنت لبون، لها سنتان   

: فإذا زادت على عشرين ومائـة     . حقتان: بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين    : وفي ست وسبعين  . سنين
 .ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة
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     رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عسقَالَ ر�" :   أَو دبالْع رِضله ما كـان       إِذَا م كُتِب افَرس 
 .٩٢رواه البخاري" يعمل صحيحاً مقيماً

أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر          : هذا من أكبر مِنن االله على عباده المؤمنين       
كتبت لهم كلها كاملة؛ لأن االله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنيـام مثـل      

ر العاملين مع أجر المرض الخاص، ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر، أو ما هو أكمل من                   أجو
ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربمـا لا         . ذلك من الرضى والشكر، ومن الخضوع الله والانكسار له        

 الأسفار  من تعليم، أو نصيحة، أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية وخصوصاً في            : يفعلها في الحضر  
 .الخيرية، كالجهاد، والحج والعمرة، ونحوها

أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلـها علـى الوجـه                : ويدخل في هذا الحديث   
الأكمل، فإن االله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه؛ فإن العجز عن مكملات العبادات نـوع                   

 .واالله أعلم. مرض
فهو : ل خير، ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه، ولا يمكنه الجمع بين الأمرين            ومن كان من نيته عم    

وفضل االله تعـالى  . أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره      
 .عظيم

 .الحثّ على الإسراع بِالْجِنازةِ: الحديث الحادي والثلاثون
. فَإِنْ تك صالِحةً فَخير تقدموا إليه     . أَسرِعوا بِالْجِنازةِ : "� قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ �عن أَبِي هريرةَ    

رِقَابِكُم نع هونعضت رفَش هِ" وإن تك غير ذَلِكلَيع فَقت٩٣م. 
 .هذا الحديث محتوٍ على مسائل أصولية وفروعية

راع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها، وجميـع متعلقـات         يشمل الإس " أسرعوا بالجنازة : "�فقوله  
ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه        . ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية      . التجهيز

. لئلا يكون قد أصـابته سـكتة      : مصلحة راجحة، كأن يموت بغتة، فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته         
وقد علّـل ذلـك     . مع، أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه          تأخيره لكثرة الج   -وينبغي أيضاً   

 .بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم، أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر
وإذا كان هذا مأموراً به في أمور تجهيزه، فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديـون وحقـوق               

 .جعليه، فإنه إلى ذلك أحو

                                                 
 .٢٩٩٦: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٩٢
 .٥٠ بعد ٩٤٤: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ١٣١٥: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٩٣



 ٤٥

من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور، وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خير، ويتبع ذلك مـن                
 .البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة، ويزيل الوحشة والتقاطع

 وخير الناس مـن بـدأهم       وعلى المسلَّم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها،        . فالسلام حق للمسلم  
 .بالسلام

دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيـك الـذي أدلى إليـك             : أي" إذا دعاك فأجبه  : "الثانية
 .وأكرمك بالدعوة، وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر

هل يعمله أم لا؟    : إذا استشارك في عمل من الأعمال     : أي" وإذا استنصحك فانصح له   : "قوله: الثالثة
فإن كان العمل نافعاً من كل وجه فحثه على فعلـه، وإن كـان مضـراً                . له بما تحبه لنفسك   فانصح  

وكـذلك إذا   . والمفاسد فحذره منه وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح            
شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له محض نصيحتك، وأعمل له من                  

فمن غش المسلمين فليس منهم، وقد تـرك        .  ما تعمله لنفس، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك          الرأي
 .واجب النصيحة

ولهذا قيـده في    . وهذه النصيحة واجبة مطلقاً، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع           
 .ادة الكلامبما يغني عن إع" الدين النصيحة"وقد تقدم شرح الحديث . هذه الحالة التي تتأكد

وذلك أن العطاس نعمة من االله؛ لخروج هـذه الـريح           " وإذا عطس فحمد االله فشمته    : "قوله: الرابعة
فشرع له أن يحمـد االله  . المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر االله لها منفذاً تخرج منه فيستريح العاطس        

يهديكم االله ويصلح   : " يجيبه بقوله  وأمره أن " يرحمك االله : "وشرع لأخيه أن يقول له    . على هذه النعمة  
فهو الذي فـوت علـى نفسـه    . فمن لم يحمد االله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه     " بالكم

 .نعمة الحمد الله، ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد: النعمتين
 عليـك   عيادة المريض من حقوق المسلم، وخصوصاً من له حـق         " وإذا مرض فعده  "قوله  : الخامسة

ومن عاد أخـاه المسـلم لم    . وهي من أفضل الأعمال الصالحة    . متأكد، كالقريب والصاحب ونحوهما   
ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حـتى         . يزل يخوض الرحمة، فإذا جلس عنده غمرت الرحمة       

الشـفاء،  ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وينبغي للعائد أن يدعو لـه ب               . يمسي
ولا يطيل  . وينفس له، ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية، ويذكره التوبة والإنابة إلى االله والوصية النافعة            

عنده الجلوس، بل بمقدار العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقـام                 
 .مقال

فـإن  .  يصلى عليها فله قيراط من الأجـر       فإن من تبع جنازة حتى    " وإذا مات فاتبعه  : "قوله: السادسة
 .واتباع الجنازة فيه حق الله، وحق للميت، وحق لأقاربه الأحياء. تبعها حتى تدفن فله قيراطان

 .أجر النية الصالحة: الحديث الثلاثون



 ٤٤

واستعينوا بالغدوة والروحة،   : "فقال. فوس، وهي في غاية النفع    ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على الن      
وهذه الأوقات الثلاثة كما أا السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيـدة في             " وشيء من الدلجة  

الأسفار الحسية، مع راحة المسافر، وراحة راحلته، وصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع              
فمتى أخذ العامـل نفسـه،      . ي، وسلوك الصراط المستقيم، والسير إلى االله سيراً جميلاً        السفر الأخرو 

 أول اره وآخر اره وشيئاً من ليله، وخصوصـاً          -وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته       
ونال السـعادة   .  حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ، وأوفر نصيب           -آخر الليل   

. والفوز والفلاح وتم له النجاح في راحة وطمأنينة، مع حصول مقاصده الدنيوية، وأغراضه النفسـية              
وهذا من أكبر الأدلة على رحمة االله بعباده ذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية؛ إذ نصبه لعباده،                  

 ـ. وأوضحه على ألسنة رسله، وجعله ميسراً مسهلاً، وأعان عليه من كل وجـه       ف بالعـاملين،  ولط
 .وحفظهم من القواطع والعوائق

 :أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد: فعلمت ذا
 .التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم: القاعدة الأولى
 .المشقة تجلب التيسير وقت حصولها: القاعدة الثانية
 .إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم: القاعدة الثالثة

 .تنشيط أهل الأعمال، وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال: قاعدة الرابعةال
الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى االله، التي تغني عن كل شيء ولا يغـني                : القاعدة الخامس 

 .عنها شيء
 .فصلوات االله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها

 اسِعدِيثُ التونَالْحرالْعِشلِمِ: وسلَى الْملِمِ عسالْم قح. 
وما هن يا رسـولَ     : قيل: حق المسلم على المسلم ست    : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    

ه، وإِذَا عطَس فَحمِد اللَّه     وإِذَا دعاك فَأَجِبه، وإِذَا استنصحك فَانصح لَ      . إِذَا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ   : اللَّهِ؟ قَالَ 
 .٩٠رواه مسلم" وإِذَا مرِض فعده، وإِذَا مات فاتبعه. فشمته

وحصل له أداء هذه الواجبات     . هذه الحقوق الستة من قام ا في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى            
 .والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من االله

فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة،           " إذا لقيته فسلّم عليه   : "الأولى
أفلا أدلكـم   . ولا تؤمنوا حتى تحابوا   . والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا       : "�كما قال   

م؛ فإن كل واحـد      والسلام من محاسن الإسلا    ٩١"على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم       
                                                 

 .٥ بعد ٢١٦٢: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٩٠
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 ٤٣

فإن المفروض شهر واحد من كل عام، يجتمع فيه المسلمون كلهم، فيتركون فيه شهوام              : وأما الصيام 
تميم ويعوضهم االله على ذلك من فضله وإحسانه ت       ،  في النهار  – من طعام وشراب ونكاح      –الأصلية  

دينهم وإيمام، وزيادة كمالهم، وأجره العظيم، وبره العميم، وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير                
 .الكثير، ويكون سبباً لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها، وترك المنكرات

 المنافع الكثيرة الدينية    وفيه من . فإن االله لم يفرضه إلا على المستطيع، وفي العمر مرة واحدة          : وأما الحج 
لِيشـهدوا  {: قال تعـالى  . وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محلّ آخر       . والدنيوية ما لا يمكن تعداده    

ملَه افِعنم {]دينية ودنيوية: أي، ] ٢٨:الحج. 
فهي في  . ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق االله وحق عباده                

ومع ذلك إذا   ، ] ١٨٥:البقرة[} يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر       {قال تعالى   . نفسها ميسرة 
عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما، رتب على ذلك من التخفيفـات، وسـقوط بعـض                  

 .الواجبات، أو صفاا وهيئتها ما هو معروف
 الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفـل، وصـلاة               ثم إذا نظر العبد إلى    

 رأى ذلك غير شـاق      �وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد            
حق االله، وحـق الـنفس،   : عليه، ولا مانع له عن مصالح دنياه، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها     

ل والأصحاب، وحق كلّ من له حق على الإنسان برفق وسهولة، وأما من شدد على نفسه                وحق الأه 
: ، ولا بما علَّمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا، وأوغل في العبـادات            �فلم يكتف بما اكتفى به النبي       

فمن قاوم  " ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه     : "فإن الدين يغلبه، وآخر أمره العجز والانقطاع، ولهذا قال        
 بالقصـد،  �ولهذا أمر . غلبه الدين، واستحسر ورجع القهقرى  : هذا الدين بشدة وغلو، ولم يقتصد     

 ".والقصد القصد تبلغوا: "فقال. وحثّ عليه
 . بالتسديد والمقاربة، وتقوية النفوس بالبشارة بالخير، وعدم اليأس�ثم وصى 
الرشـيد، وهـو     لعمل السديد، ويسلك الطريق   أن يقول الإنسان القول السديد، ويعمل ا      : فالتسديد

فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق االله مـا اسـتطاع،             . الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه      
ومن عجز عن العمل كله فليعمـل       . فمن لم يدرك الصواب كله فليكتف بالمقاربة      . وليقارب الغرض 
 .منه ما يستطيعه

وقوله ، ] ١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   {:  أيضاً قوله تعالى   ويؤخذ من هذا أصل نافع دلّ عليه      
وفي .  والمسائل المبنية على هذا الأصـل لا تنحصـر         ٨٨"إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم      : "�

 .٨٩"وبشروا ولا تنفروا. يسروا، ولا تعسروا"حديث آخر 
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 ٤٢

أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس قِيد رمـح إلى قبيـل                : العلماء
 .الزوال

 .، وداوم عليه حضراً وسفراً�فإنه سنة مؤكدة، حثّ عليه رسول االله :  الوتروأما
ولـه أن   . ركعة واحدة، وإن شاءَ بثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشر ركعة              : وأقله

 .يسردها بسلام واحد، وأن يسلم من كل ركعتين
 الليل لمن طمع أن يقوم آخـره،       ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والأفضل آخر          

 .وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث
 .الدين يسر: الحديث الثامن والعشرون

إِنَّ الدين يسر، ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه، فسددوا          : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    
والقصـد  "وفِي لفظ . ٨٦متفَق علَيهِ "  بالغدوة والروحةِ، وشيءٍ مِن الدلَجة     وقَارِبوا وأَبشِروا، واستعِينوا  

 .٨٧"القصد تبلُغوا
 في أوله هذا    �فقد أُسس   . ما أعظم هذا الحديث، وأجمعه للخير والوصايا النافعة، والأصول الجامعة         

ائده وأخلاقـه وأعمالـه، وفي أفعالـه        أي ميسر مسهل في عق    " إن الدين يسر  : "فقال. الأصل الكبير 
فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَـدر خـيره    . وتروكه

هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب، وتوصل مقتديها إلى أجلِّ غاية وأفضل مطلوب              : وشره
وبفواا يفوت  . الأعمال، ا صلاح الدين والدنيا والآخرة     وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق، وأصلح      

وهي كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادراً عليهـا لا تشـق عليـه، ولا                 . الصلاح كله 
 .وفرائضه أسهل شيء. تقبلها العقول السليمة، والفطر المستقيمة. تكلفه، عقائده صحيحة بسيطة

وتمـم اللطيـف    . يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها       فإا تتكرر كل    : أما الصلوات الخمس  
الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها؛ فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات             
لها ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان، وثواب االله العاجل والآجل ما يوجـب للمـؤمن أن                  

 .رضه لها على العباد؛ إذ لا غنى لهم عنهايستحليها، ويحمد االله على ف
وإنما تجب على الأغنياء تتميماً لدينهم      . فإا لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي        : وأما الزكاة 

وإسلامهم، وتنمية لأموالهم، وأخلاقهم، ودفعاً للآفات عنهم وعن أموالهم، وتطهيراً لهم من السيئات،             
يسير جداً بالنسبة إلى ما أعطاهم االله        وهي مع ذلك جزءٌ   . صالحهم الكلية ومواساة لمحاويجهم، وقياماً لم   

 .من المال والرزق

                                                 
 .ولهذا في قوله متفق عليه نظر، وليس عند مسلم، ٣٩: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٨٦
 .٦٤٦٣" صحيحه"بخاري ذه الفظة في أخرجه ال - ٨٧
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من : أسعد الناس بشفاعتي  : "، وقال ٧٨" من مات لا يشرك باالله شيئاً      – إن شاء االله     –متي، فهي نائلة    لأ
 .٧٩"قال لا إله إلا االله خالصاً من قلبه

" يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً، وبعِثْت إِلَى النـاسِ عامـة  "جنس الأنبياء : أي" وكان النبي : "قوله: الخامسة
ته وعمومها وسعتها، واشتمالها على الصلاح المطلق، وأا صالحة لكـل زمـان             وذلك لكمال شريع  

وقد أسست للبشر أصولاً عظيمة، متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم          . ولا يتم الصلاح إلا ا    . ومكان
 .كما صلح لهم دينهم

 .�من وصايا النبي : الحديث السابع والعشرون
صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ، وركْعتيِ الضحى،        :  بِثَلَاثٍ �يلِي  أَوصانِي خلِ : " قال �عن أبي هريرة    

املَ أَنْ أَنقَب أَنْ أُوتِرعليه" و فَقت٨٠م. 
 . وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها، ما لم يدل دليل على الخصوصية�وصيته 

فإنه ورد أنه   : أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر      .  والصيام فهذه الوصايا الثلاث، من آكد نوافل الصلاة      
. وصيام الثلاث من كل شهر يعدل صيام الشـهر كلـه      . يعدل صيام السنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها      

وهذا العمل يسير على من يسـره       . وجانب الفضل فيها غالب   . والشريعة مبناها على اليسر والسهولة    
 ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته، ومن ذلك ففيه هذا الفضل العظيم؛             االله عليه، لا يشق على الإنسان     

وقد ثبت الحثّ علـى     . لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، كان أفضل مما ليس كذلك            
 .٨٤، والاثنين والخميس٨٣، والتاسع والعاشر من المحرم٨٢، وصيام يوم عرفة٨١تخصيص ستة من شوال

 تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في اسـتحباب  فإنه قد : وأما صلاة الضحى  
أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره إلا لمن         : والصحيح. مداومتها، أو أن يغب ا الإنسان     

إنه يصبح على كـل      "�وقد أخبر رسول االله     . له عادة من صلاة الليل، فإذا تركها أحياناً فلا بأس         
لاثمائة وستون صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة،            آدمي كل يوم ث   

 قال  ٨٥"ذلك ركعتان يركعهما من الضحى     ويجزئ من . وأمر بالمعروف صدقة، وى عن المنكر صدقة      

                                                 
 .واللفظ لمسلم، ٦٣٠٥، ٦٣٠٤: والبخاري رقم، ٣٣٨ بعد ١٩٨: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٧٨
 .٩٩: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٧٩
 .٨٥ بعد ٧٢١: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ١١٧٨: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٨٠
 .٢٠٤ بعد ١١٦٤: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٨١
 صحيح .١٧٣٤: وابن ماجه رقم، ٧٥٥والترمذي ، ٥/٢٩٦ أخرجه أحمد - ٨٢
 .١١٣٤: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٨٣
 .١٩٧ بعد ١١٦٢" صحيح مسلم: "وانظر صحيح، ١٧٤٠وابن ماجه ، ٢/٣٢٩وأحمد ، ٧٤٧أخرجه الترمذي  - ٨٤
 .٨٤ بعد ٧٢٠: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٨٥
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فأينما أدركت أحـداً    : "وحقق ذلك بقوله  " وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً     : "قوله: الثانية
فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير اسـتثناء إلا  " من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره 

 .ما نص الشارع على المنع منه
وكـذلك الموضـع المغصـوب      . ٧٦، وأعطان الإبل  ٧٥وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام       

 .لبدن المصلي وثوبه وبقعتهوالنجس لاشتراط الطهارة 
وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجـه الأرض،                  

فَتيممواْ صـعِيدا   {: سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى              
كل ما تصاعد على وجه الأرض      : فإن الصعيد ، ] ٦:المائدة[} كُم منه طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِي   

 .من جميع أجزائها
ويدلّ على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء، ويفعل به من الصـلاة والطـواف    

والشارع أناب التراب منـاب المـاء عنـد تعـذر        : ومس الصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء       
فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا                . الهاستعم

بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم المـاء في كـل                  
 .الأحكام في حالة التعذر

امته على ربـه، وكرامـة أمتـه        وذلك لكر " وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي      : "قوله: الثالثة
وحصل ا لهذه الأمـة     . وفضلهم، وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم، ولم ينقص من أجر جهادهم شيئاً          

ولهذا قال  . من سعة الأرزاق، وكثرة الخيرات، والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيءٌ لا يمكن عده             
جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمـة،        فإن  أما من قبلنا من الأمم،     ٧٧"وجعل رزقي تحت ظلّ رمحي    : "�

فمن رحمته م أنه منعهم مـن الغنـائم؛ لـئلا يخـلّ             . وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص      
 .واالله أعلم. بإخلاصهم

وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل، وينتدب لهـا           " وأعطيت الشفاعة : "قوله: الرابعة
ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون،         . عه االله في الخلق   فيشفّ. �خاتمهم محمد   

ويشفع لهم  . وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر، والنصيب الأكمل        . وأهل السماوات والأرض  
وقد خبأت دعوتي شـفاعة     . لكل نبي دعوة تعجلَها   : "�وقد قال   . شفاعة خاصة، فيشفعه االله تعالى    

                                                 
الأرض كلّهـا مسـجد إلاّ المقـبرة        : "بلفظ، ٣١٧والترمذي  ، ٧٤٥وابن ماجه   ، ٩٦، ٣/٨٣وأحمد  ، ٤٩٢ أخرجه أبو داود     - ٧٥
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وخصوصاً روح الصلاة ولُبها، وهو حضور القلـب        . وما سوى ذلك فإنه من مكملاا ومستحباا      
فيها، وتدبر ما يقوله من قراءة، وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود، وركوع وسجود، والخضوع             

 .الله، والخشوع فيها الله
كالضحك، والكلام، وكثرة الحركـة     :  في الصلاة  �الرسول  تجنب ما ى عنه     : ومما يدخل في ذلك   

المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركاا وواجباا، وانتفاء مبطلاا التي               
 .إما إخلال بلازم، أو فعل ممنوع فيها، كالكلام ونحوه: ترجع إلى أمرين

 .�من خصائص النبي : الحديث السادس والعشرون
أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحد مِـن الْأَنبِيـاءِ         : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ما قَالَ �عن جابر بن عبد االله      

فأيما رجلٍ مِن أُمتِي    . وجعلت لِي الْأَرض كُلُّها مسجِدا وطَهورا     ، نصرت بالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ   : قَبلِي
وكَـانَ النبِـي    . وأُعطِيت الشفَاعةَ . ته الصلَاةُ فليصلّ، وأُحلّت لي الغنائم، ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي         أَدركَ

 .٧٤متفق عليه" يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً، وبعِثْت إِلَى الناس عامة
ل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة،       فك.  بفضائل كثيرة فاق ا جميع الأنبياء      �فُضل نبينا محمد    

ولهذا لما ذكر االله أعيـان      . فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها    . والمعارف الصحيحة، والعمل الصالح   
هو مـا   : وهداهم، ] ٩٠:الأنعام[} أُولَئِك الَّذِين هدى االلهُ فَبِهداهم اقْتدِه     {: الأنبياء الكرام قال لنبيه   

 .يه من الفضائل الظاهرة والباطنةكانوا عل
 ما أمر به، وفاق جميع الخلق، ولذلك خص االله نبينا بخصائص لما يشاركه فيها أحد مـن                  �وقد تمم   

 .هذه الخمس التي عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع: الأنبياء، منها
االله به رسوله وأمتـه  أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني، وجند من السماء يعين  : إحداها

المتبعين لهديه، فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه، وإذا أراد االله نصر أحد ألقـى                 
سنلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَرواْ الرعب بِما أَشركُواْ بِااللهِ ما لَـم          {: في قلوب أعدائه الرعب، قال تعالى     

وألقى في قلوب المؤمنين مـن القـوة والثبـات والسـكينة            ، ] ١٥١:آل عمران [} ناينزلْ بِهِ سلْطَا  
والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر، فاالله تعالى وعد نبينا وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب                
أرشدهم إليها، كالاجتماع والائتلاف، والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غـير              
ذلك من الإرشادات الحكيمة، وساعدهم ذا النصر، وقد فعل تبارك وتعالى، كما هو معروف مـن                

من النصر والعز العظـيم في        والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين، تم لهم         �حال نبينا   
 .أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم

                                                 
 .٥٢١: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٤٣٨: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٧٤
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وأقـل  . مرة واجبـة  " سبحان ربي العظيم  : "الأول إلى الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية، ويقول       
ثم يرفـع رأسـه     " سبحان ربي الأعلى  : "وكذلك تسبيح السجود قول   . ثلاث مرات، فأكثر  : الكمال
 ٧٠" كثيراً طيبـاً مباركـاً فيـه       سمع االله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمداً       : "- إماماً ومنفرداً    -قائلاً  

القـدمين،  : ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء     " سمع االله لمن حمده   : "وكذلك المأموم، إلا أنه لا يقول     
مع الأنف، ويمكنها من الأرض، ويجافيها، ولا يبسط ذراعيه انبسـاط           . والركبتين، والكفين، والجبهة  

 رجله اليسرى، ناصباً رجلـه الـيمنى، موجهـاً          الكلب، ثم يرفع مكبراً، ويجلس مفترشاً جالساً على       
فإنه ينبغي لـه أن يتـورك،   . والصلاة جلوسها كله افتراش، إلا في التشهد الأخير       . أصابعها إلى القبلة  

رب اغفر لي وارحمـني     : "فيقعد على الأرض، ويخرج رجله اليسرى عن يمينه، ويقول بين السجدتين          
وهكذا يفعل في كل ركعة، وعليه أن يطمـئن       . انية كالأولى  ثم يسجد الث   ٧١"واهدني وارزقني واجبرني  

التحيـات الله، والصـلوات     : "في كل رفع وخفض، وركوع وسجود وقيام وقعود، ثم يتشهد فيقول          
أشـهد  . السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين     . والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته       

 هذا التشهد الأول، ثم يقوم، إن كانت رباعية أو          ٦"محمداً عبده ورسوله  أن لا إله إلا االله، وأشهد أن        
اللهم صلّ علـى    : "بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال          ثلاثية، ويصلي بقيتها  

محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد                  
اللهم إني أعوذ بك من عـذاب جهـنم، ومـن    "، ٧٢"ى آل إبراهيم، إنك حميد مجيدكما باركت عل 

 ويدعو بما أحب، ثم يسلم، ويذكر       ٧٣"عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال         
:  في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قولـه           �االله بما ورد، فجميع الوارد عن النبي        

 .وهو مأمور به، أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة" وا كما رأيتموني أصليصلّ"
ركن، كتكبيرة الإحرام، وقراءة    : فما كان من أجزائها، لا يسقط سهواً ولا جهلاً، ولا عمداً قيل له            

 .الفاتحة، والتشهد الأخير، والسلام، وكالقيام، والركوع، والسجود، والاعتدال عنهما
واجـب، كالتشـهد الأول، والجلـوس لـه،         : سهواً ويجبره سجود السهو قيل له     وما كان يسقط    

" ربنا ولك الحمد  : "للإمام والمنفرد، وقول  " سمع االله لمن حمده   : "والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول    
مرة في السـجود،    " سبحان ربي الأعلى  "مرة في الركوع، و   " سبحان ربي العظيم  : "لكل مصلّ، وقول  

 .بين السجدتين" بي اغفر لير: "وقول
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وابعثه مقاماً  . لةمحمداً الوسيلة والفضي   اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت       : " ويقول �
 . ثم يدعو لنفسه؛ لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها٦٥"محموداً الذي وعدته

وجوب صلاة الجماعة وأن أقلها إمـام ومـأموم، وأن          : فيه" وليؤمكم أكبركم : "قوله: الجملة الثانية 
فـإن  . وم أقرؤهم لكتاب االله   يؤم الق : "الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة، كما ثبت في الصحيح        

 فـإن   ٦٦"فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاماً        . كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة     
 كان الأولى منهما أكبرهما؛ فإن تقديم الأكبر مشروع في كـل            - كما في الحديث     -كانوا متقاربين   

 .٦٧"كَبر، كَبر: "�؛ لقوله أمر طلب فيه الترتيب، إذا لم يكن للصغير مزيد فضل
وإذا ركـع،   . كَبر مـن وراءه   : فإذا كبر . وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليؤتم به         

وأما مسابقته الإمام، والتقدم عليه     . تبعه من بعده وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة        : وسجد، ورفع 
فيؤمر المأمومون بالاقتـداء    . ذلك حرام، مبطل للصلاة   في ركوع أو سجود، أو خفض أو رفع، فإن          

أن يصـفوا  : فإن كانوا اثنين فأكثر فالأفضل    . وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير     . بإمامهم
والمرأة خلف الرجـل،    . والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام     . ويجوز عن يمينه، أو عن جانبيه     . خلفه

وإن وقـف   .  إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصـافّة          وتقف وحدها، إلا  . أو الرجل 
 .الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته

وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهر في القراءة               
 .التأخر، والتخفيف مع الإتماموعليه مراعاة المأمومين في التقدم و. الجهرية

 �وهذا تعليم منـه  " صلوا كما رأيتموني أصلي: " قوله-وهي الأولى في هذا الحديث : الجملة الثالثة 
لِتأْخـذُوا  «: بالقول والفعل، كما فعل ذلك في الحج، حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول للنـاس              

وهذه الجملة تأتي على جميع مـا كـان          ٦٨»ا أَحج بعد حجتِي هذِهِ    مناسِكَكُم، فَإِني لَا أَدرِي لَعلِّي لَ     
به في الصلاة، وذلك بأن يستكمل العبد جميع شروط الصلاة، ثم يقوم إلى صلاته               يفعله ويقوله ويأمر  

بي  ثم يستفتح، ويتعوذ بما ثبت عن الـن        ٦٩"االله أكبر "ويقول  . ويستقبل القبلة، ناوياً الصلاة المعينة بقلبه     
ثم يقرأ الفاتحـة، وسـورة      " بسم االله الرحمن الرحيم   " من أنواع الاستفتاحات والتعوذات، ويقرأ       �

طويلة في صلاة الفجر، وقصيرة في صلاة المغرب، وبين ذلك في بقية الصلوات، ثم يركع كبراً رافعـاً                  
ا قام من التشـهد  وإذ. يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه في كل ركعة، وعند تكبيرة الإحرام     
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أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات، فإنما المراد بـه              : وعلم من هذا الحديث   
 الصغائر؛ لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر ا الكبائر فكيف بما دوا؟

 .كبائر، وصغائر:  الذنوب قسمانوالحديث صريح في أن
إن الكبيرة ما رتب عليه حـد       : وأحسن ما قيل  . وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر        

 .في الدنيا، أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه، أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك
كالنظرة : ما حرم تحريم الوسائل، فالوسائل    :  والصغائر .ما كان تحريمه تحريم المقاصد    : الكبائر: أو يقال 

واالله . نفس الزنا، وكربا الفضل مع ربا النسيئة، ونحـو ذلـك          : والكبيرة. المحرمة مع الخلوة بالأجنبية   
 .أعلم

 .صفة الصلاة: الحديث الخامس والعشرون
وا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي، وإِذَا حضـرتِ       صلُّ: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن مالِكِ بنِ الْحويرِثِ     

كُمرأَكْب كُممؤلْيو ،كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤلَاةُ فَلْيعليه" الص فَقت٦٢م. 
 :هذا الحديث احتوى على ثلاث جمل، أولها أعظمها

الأذان ووجوبه للأمر به،    فيه مشروعية   " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم     "قوله  : الجملة الأولى 
إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا     : " قال �فإنه  . ويستثنى من ذلك صلاة الفجر    . وكونه بعد دخول الوقت   

 وأن الأذان   ٦٣"أصـبحت، أصـبحت   : فإنه لا ينادى حتى يقال له     . واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم     
ص مكلف وطلب حصوله    فرض كفاية، لا فرض عين؛ لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل شخ             

: وهنا قال . وإن طلب حصوله فقط، بقطع النظر من الأعيان، فهو فرض كفاية          . منه، فهو فرض عين   
 .وألفاظ الأذان معروفة" فليؤذن لكم أحدكم"

ويكفـي  . صيتاً أميناً، عالماً بالوقت، متحرياً له، لأنه أعظم لحصول المقصود         : وينبغي أن يكون المؤذن   
 .علام غالباًمن يحصل به الإ

الإعـلام  : والإقامة من تمام الأذان، لأن الأذان     . والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر       
 .الإعلام بالقيام إليها: بدخول الوقت للصلاة، والإقامة

وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله، وكثرة ثوابه، واستحباب إجابة المؤذن، وأن يقول ايب مثل ما               
فيقول كلمة الاستعانة باالله على مـا       " حي على الصلاة، حي على الفلاح     : "ن إلا إذا قال   يقول المؤذ 

 ثم يصلي على الـنبي      ٦٤"لا حول ولا قوة إلا باالله     : "دعا إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله        

                                                 
 ".صلّوا كما رأيتموني أصلّي: "ن قولهوعنده دو، ٢٩٢ بعد ٦٧٤ومسلم ، ٦٣١: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٦٢
 .٣٦ بعد ١٠٩٢: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٦١٧: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٦٣
 .من حديث عمر بن الخطاب، ١٢ بعد ٣٨٥: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٦٤



 ٣٥

 وذلك كحيوانات البحر    ما كان طاهراً في الحياة وبعد الممات، ذُكِّي أو لم يذَك وهو حلال،            : الخامس
 .كلها والجراد

بطهـارة الصـبيان،    " إا من الطوافين عليكم والطوافـات     : "�واستدل كثير من أهل العلم بقوله       
. وطهارت أفواههم، ولو بعد ما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره             

 وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل؟
وهـذا هـو    .  كان يركبها هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقَّون منها مـا ذكرنـا            �أنه  : ويدل عليه 

 .الصواب
وأمـا  . لحمها رجس نجس حرام أكلـه     :  أي ٥٩"إا رجس : " في لحوم الحمر يوم خيبر     �وأما قوله   

 .�فلم ينه عنه، ولم يتوقّه : ريقها وعرقها وشعرها
 .٦٠رات إحداهن بالتراب أمر بغسل ما ولغت فيه سبع م�فإنه : وأما الكلاب

 .من مكفّرات الذنوب: الحديث الرابع والعشرون
الصلَاةُ الْخمس، والْجمعةُ إِلَى الْجمعةِ، كَفَّارةٌ لِما بيـنهن،         «:   قَالَ  �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       

   ائِرالْكَب شغت ا لَمم «    أَبِي ه ولَ االلهِ     وفي روايةَ عنسةَ، أَنَّ رريقُولُ   �ركَانَ ي   :»  ،ـسمالْخ اتلَوالص
ائِرالْكَب بنتإِذَا اج نهنيا بم اتكَفِّرانَ، مضمانُ إِلَى رضمرةِ، وعمةُ إِلَى الْجعمالْج٦١رواه مسلم» و. 

 العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند االله        هذا الحديث يدل على عظيم فضل االله وكرمه بتفضيله هذه         
 .المترلة العالية، وثمراا لا تعد ولا تحصى

فـإن االله   . أن االله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأا منمية للإيمان، مسقية لشجرته           : فمن ثمراا 
 من الواجبات والسـنن     غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمام، وقَدر من ألطافه وفضله           

ما يسقي هذه الشجرة وينميها، ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أُكُلها كل حين بـإذن رـا،              
 .وجعلها تنفي عنها الآفات

 .فالذنوب ضررها عظيم، وتنقيصها للإيمان معلوم
وهي من أعظم   . فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر االله ا الصغائر والخطيئات            

كما أن االله جعل من لطفه      ، ] ١١٤:هود[} إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ   {: ما يدخل في قوله تعالى    
إِن تجتنِبواْ كَبآئِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم         {: قال تعالى . تجنب الكبائر سبباً لتكفير الصغائر    

 .أما الكبائر فلا بد لها من توبة، ] ٣١:النساء[} كُم مدخلاً كَرِيماوندخِلْ
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بالنجاسـة،   نجس، وهو ما تغير أحد أوصـافه      : أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان       : والمقصود
 لا طهور ولا نجس، بـل      -وع ثالث   وأن إثبات ن  . وطهور، وهو ما ليس كذلك    . قليلاً كان أو كثيراً   

ويؤيد هذا العموم قوله تعـالى      . طاهر غير مطهر، ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية          
وهذا عام في كل ماء، لأنه نكـرة في سـياق           ، ] ٦:المائدة[} فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا     {

 .اء النجس للإجماع عليهالنفي، فيشمل كل ما خرج منه الم
فمتى حصل الشك في شيء     . وكذلك في غيرها  . أن الأصل في المياه الطهارة    : ودلّ هذا الحديث أيضاً   

 .هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا؟ فالأصل الطهارة: منها
 .سؤر الهرة: الحديث الثالث والعشرون

إِنها لَيست بِنجِسٍ، إِنها مِن الطَّوافِين علَـيكُم        : "ةِ فِي الْهِر  �قال رسول االله    :  قَالَ �عن أَبِي قَتادةَ    
 .٥٨رواه مالِك وأَحمد وأَهلُ السنن الأربع" والطَّوافَاتِ

 :هذا الحديث محتوٍ على أصلين
اء أن هذه الأشـي   : وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته       . أن المشقة تجلب التيسير   : أحدهما

التي يشق التحرز منها طاهرة، لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علـل ذلـك                    
كما أباح الاستجمار في محل الخارج مـن السـبيلين،          " إا من الطوافين عليكم والطوافات    : "بقوله

 النجس،  ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين، وأسفل الثوب، وعفا عن يسير طين الشوارع             
وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، ومـا                  

 .أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة، وهي المشقة
أن الهرة وما دوا في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة لا ينجس ما باشرته مـن طعـام                   : الثاني

 :الحيوانات أقسام خمسة: لذلك قال أصحابناوشراب وثياب وغيرها، و
وذلك كالكلاب والسـباع كلـها، والختريـر        . نجس حياً وميتاً في ذاته وأجزائه وفضلاته      : إحداها
 .ونحوها

ولا تحله الـذكاة    .وذلك كالهرة وما دوا في الخلقة     . ما كان طاهراً في الحياة نجساً بعد الممات       : الثاني
 .ولا غيرها

 طاهراً في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لهـا                 ما كان : الثالث
 .سائل
وذلك كالحيوانات المباح أكلـها، كبهيمـة الأنعـام         . ما كان طاهراً في الحياة وبعد الذكاة      : الرابع

 .ونحوها
                                                 

" اتبى"والنسائي في   ، ٧٥: وأبو داود رقم  ، ٩ص" المسند"و، ١/٢٠" الأم"والشافعي في   ، ١٣:  رقم ٢٣-١/٢٢مالك  :  أخرجه - ٥٨
 صحيح ،٣٦٧: رقموابن ، ٩٢: رقم" الترمذي"و، ٧٣: رقم" السنن الكبرى"و، ١/٥٥
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ت أن هذه الأشياء كلها، تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه، وتدفع عنه الأشـياء الضـارة                فعلم
 .والمستقبحة، والنظافة من الإيمان

الأخـلاق   أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة، باطنها وظاهرها؛ لأا تنفي الباطن مـن            : والمقصود
 الإيمان والتوحيد، والإخلاص الله والإنابة إليـه،        الرذيلة، وتحلّيه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد       

ولهذا قـال   . وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية    . وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسباا     
} إِنَّ االلهَ يحِـب التـوابِين ويحِـب الْمتطَهـرِين         {:  وقـال تعـالى    ٥٥"الطهور شطْر الإيمان  : "�

فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل، وحث على معالي الأمور، وي عـن            ] . ٢٢٢:البقرة[
 .سفسافها، واالله أعلم

 .الماء طهور: الحديث الثاني والعشرون
     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عسءٌ     : "�قَالَ رـيش هسجنلَا ي وراءُ طَهأحمـد   ". الْم اهور

 .٥٦لترمذي وأبو داود والنسائيوا
 أي جميع الميـاه النابعـة مـن الأرض،          -هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء           

والنازلة من السماء الباقية على خلقتها، أو المتغيرة بمقرها أو ممرها، أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو                  
ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المـتغير          . ها طاهرة تستعمل في الطهارة وغير     -تغيراً كثيراً   

 .لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، كما في بعض ألفاظ هذا الحديث
:  وغيره بقوله تعـالى    �واستدل عليه الإمام أحمد     . وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة       

}     مالْدةُ وتيالْم كُملَيع تمرزِيرِ حالْخِن ملَحومتى ظهرت أوصاف   : يعني. إلى آخر الآية  ] ٣:المائدة[} و
 .هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجساً خبيثاً

وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنـع         . وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور         
ئم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم عـن           وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القا      . ٥٧منه مطلقا 

 .وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه. غمسها حتى يغسلها ثلاثاً

                                                 
 .١ بعد ٢٢٣: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٥٥
" المنتقـى "وابن الجـارود في  ، ٣/٣١وأحمد ، ٦٦: والترمذي رقم ، ٦٦: رقم، وأبو داود ، ١/١٧٤" اتبى"النسائي في   : أخرجه - ٥٦

  وغيرهم صحيح،٤٧: رقم
عن أَبِي هريرةَ أَنه نهى أَنْ يغتسِلَ الرجلُ والْمرأَةُ مِن إِناءٍ واحِدٍ وفِيهِ قَولٌ ثَانٍ وهو الرخصةُ أَنْ تتوضأَ الْمرأَةُ وتغتسِـلَ بِفَضـلِ                         - ٥٧

تتوضأُ الْمرأَةُ وتغتسِـلُ بِفَضـلِ   : روينا عن عبدِ االلهِ بنِ سرجِس أَنه قَالَ. نْ يتوضأَ الرجلُ بِفَضلِ طَهورِ الْمرأَةِ     طَهورِ الرجلِ، وكَراهِيةُ أَ   
الْحسن وابن الْمسيبِ أَنْ يتوضأَ الرجلُ بِفَضلِ الْمرأَةِ، وذَكَر أَبـو  وكَرِه . طَهورِ الرجلِ، ولَا يتوضأُ الرجلُ بِفَضلِ طَهورِ الْمرأَةِ وغُسلِها    

          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نع ةِ ذَلِكالِيالْع .     ورِ الْملِ طَهبِفَض أْسأَنْ لَا ب وهلٌ ثَالِثٌ وفِيهِ قَوخِـلَّ بِـهِ،   وت ا لَمأَةِ مر
                       ـهتها فَنلِهأَ بِفَضضوتامِرٍ أَنْ يع نب كُلْثُوم ادفَأَر أَتضوارِثِ تالْح تةَ بِنرِييوأَنَّ ج وِيرسٍ، ونِ قَيمِ بيغُننِ وسنِ الْحلُ عذَا الْقَوه وِير

 ذَلِك ن٢٠٢)(٢٩١/ ١(لإجماع والاختلاف الأوسط في السنن وا"  ع(  
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على محبة الخـير وإيثـاره،      : هي الخلقة التي خلق االله عباده عليها، وجعلهم مفطورين عليها         " الفطرة"
وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين، لقبول الخير والإخلاص الله، والتقرب إليه، وجعـل              

 :تعالى شرائع الفطرة نوعين
قـال  . يطهر القلب والروح، وهو الإيمان باالله وتوابعه من خوفه ورجائه، ومحبته والإنابة إليه            : أحدهما

رةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِـك الـدين              فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْ    {: تعالى
} منِيبِين إِلَيهِ واتقُوه وأَقِيموا الصلَاةَ ولَا تكُونوا مِن الْمشـرِكِين         * الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ       

فهذه تزكي النفس، وتطهر القلب وتنميه، وتذهب عنه الآفات الرذيلـة، وتحليـه             ] ٣١-٣٠:الروم[
 .بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب

ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته، ودفع الأوساخ والأقذار عنه، وهي هذه العشـرة،              : والنوع الثاني 
ذ هي كلها تنظيف للأعضاء، وتكميل لها، لتتم صـحتها وتكـون     وهي نم محاسن الدين الإسلامي؛ إ     

 .مستعدة لكل ما يراد منها
وهمـا  . بالاتفـاق  فإما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكـبر       : فأما المضمضة والاستنشاق  

فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما، لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ               
مطهرة للفم مرضاة   "فهو  . وكذلك السواك يطهر الفم   . وهو مضطر إلى ذلك وإزالته    . لأبخرة ونحوها وا

 ولهذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم، وتغير الفم، وصفرة               ٥٤"للرب
 .الأسنان ونحوها

ظافة، والتحرز مما يخرج من الأنف،      وأما قص الشارب أو حفُّه حتى تبدو الشفَّة، فلما في ذلك من الن            
فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب، مع تشـويه الخلقـة             

. وهذا بخلاف اللحية، فإن االله جعلها وقاراً للرجل وجمالاً بـه          . بوفرته، وإن استحسنه من لا يعبأ به      
 فيحلقهـا،  �واعتبر ذلك بمن يعصي الرسـول  . يةولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللح        

فيكـون كـالمرأة العجـوز إذا       . كيف يبقى وجهه مشوهاً قد ذهب محاسنه، وخصوصاً وقت الكبر         
وهذا محسوس، ولكـن    . وصلت إلى هذا السن ذهبت محاسنها، ولو كانت في صباها من أجمل النساء            

 .اح الحسنالعوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح، واستقب
 فلها  –وأما قص الأظافر ونتف الإبط، وغسل البراجم، وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها الأوساخ               

 .من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن جحده، وكذلك حلق العانة
 فهو لازم وشـرط مـن شـروط         – وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر          –وأما الاستنجاء   

 .الطهارة
                                                 

، ١٢٤، ٦٢، ٦/٤٧، ١/٣" مسنده"أحمد في   : وأخرجه موصولاً ، بصيغة الجزم ، ١٩٣٤: قبل رقم " صحيحه"ي في    علّقه البخار  - ٥٤
 ٢٣٨صحيح ، ١٤٦
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كثيراً من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم، حتى ينظم إليها بقية الشـروط،                 
على أمور  وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن العبادة التي تحتوي             . وحتى تنتفي الموانع  

 لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد، بل يجمـع               - كالصلاة مثلاً    -كثيرة  
وهذا من أكبر الأسباب    . جميع ما ورد فيها من الأحكام، فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة           

عضـها لـبعض    لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام، وترتيبها وتبويبها، وضم الأجناس والأنـواع ب           
 .فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم االله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. للتقريب على غيرهم

وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها،         . وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع       
 .وانتفاء موانعها

ن السبيلين، والنوم النـاقض للوضـوء،       فيدخل فيه الخارج م   . والحديث يشمل جميع نواقض الوضوء    
لشهوة، ولمس الفـرج     والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجساً، وأكل لحم الإبل، ولمس المرأة            

 .٥٢وفي بعضها خلاف. باليد
فيغسـل  . فكل من وجه منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته، حتى يتوضأ الوضوء الشـرعي               

 سورة المائدة، مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عنـد             الأعضاء التي نص االله عليها في     
 .إما لعدمه، وإما لخوفه باستعماله الضرر: تعذر استعمال الماء

وهـو متفـق    "وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسياً أو جاهلاً حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث،                
لصلاة ما فيها من العبادات، لكن عليه الإعـادة لإبـراء           فهو وإن كان مثاباً على فعله صورة ا       ". عليه
وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة فإنه لا إعـادة عليـه علـى                    . ذمته

وأما اجتناب النجاسة فإنـه     . الصحيح؛ لأن الطهارة من باب فعل الأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله            
 .ذا فعل والإنسان معذور، فلا إعادة عليهمن باب اجتناب المحظور الذي إ

 .عشر من الْفِطْرةِ: الحديث الحادي والعشرون
قَـص الشـارِبِ وإِعفَـاءُ اللِّحيـةِ،        : عشر مِن الْفِطْرةِ  : "�قال رسول االله    : ا قَالَت �عن عائِشةَ   

ونتف الْإِبطِ، وحلْق الْعانـةِ، وانتِقَـاص       والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغَسلُ الْبراجِمِ،        
 .٥٣رواه مسلم". ونسِيت الْعاشِرةَ إلى أن تكون المضمضة: "قَالَ الراوِي" الْماءِ، يعنِي الِاستِنجاءَ

                                                                                                                                            
دلالـة  .دلالة المنطوق  :فالدلالات هي ، وهو إحدى الدلالات  ، ويكرر المصنف الاستدلال بمفهوم المخالفة    ، يعني مفهوم المخالفة   - ٥١

 .مفهوم المخالفة.دلالة الاقتضاء.الإشارة
مـن  : "الأول: فيه حديثان ف، عدا لمس الفرج باليد   ، أغلب هذه الأمور وردت فيها أحاديث صحيحة كانت الفصل في الخلاف           - ٥٢

وبغير شـهوةٍ لا  ، فذهب المحقّقون من العلماء إلى أنّ اللمس بشهوةٍ ينفض الوضوء" إنما هو بضعةٌ منك : "والثاني، "مس ذكره فليتوضأ  
 .-رحمه االله-وهو اختيار ابن تيمية ، ينقض الوضوء

 .٥٦ بعد ٢٦١: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٥٣
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ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالماً كثيراً أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد االله علـى وجـود                
 .فيف البلاء، فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منهالعافية وعلى تخ

 لم يزل شكره في قوة ونمو، ولم تزل نعـم االله            �فمن وفق للاهتداء ذا الهدي الذي أرشد إليه النبي          
ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافيـة والمـال                . عليه تترى وتتوالى  

ومتى فقد الشكر ترحلت عنـه      . فإنه لا بد أن يزدري نعمة االله، ويفقد شكره        والرزق وتوابع ذلك،    
النعم وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم الملازم، والحزم الدائم، والتسخط لما هو فيه من الخير، وعدم                

 .وذلك ضرر في الدين والدنا وخسران مبين. الرضى باالله رباً ومدبراً
م االله، وتفطن لآلاء االله الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة إليها إلا محض             واعلم أن من تفكر في كثرة نع      

فضل االله وإحسانه، وأن جنساً من نعم االله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده، فضلاً عـن جميـع                   
فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم، وكثرة الثناء على االله، ويسـتحي            . الأجناس، فضلاً عن شكرها   

ه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه، وأوجب له الحياء من ربه الذي هو مـن                    من رب 
 .أفضل شعب الإيمان فاستحيى من ربه أن يراه حيث اه، أو يفقده حيث أمره

إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر       : " لمعاذ بن جبل   �ولما كان على الشكر مدار الخير وعنوانه قال         
 اللهم: " وكان يقول٤٧" اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك:كل صلاة مكتوبة

اللهم اجعلني أعظم شكرك، وأكثر ذكرك، وأتبع نصحك، وأحفـظ          . اجعلني لك شكَّاراً، لك ذَكَّاراً    
 .٤٨"وصيتك

لا أحصي ثناء عليك، أنت كما      : "�وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم االله، فقال           
 .واالله أعلم. ٤٩"أثنيت على نفسك
 .شرط صحة الصلاة: الحديث العشرون

"  حتى يتوضأ  - إِذَا أَحدثَ    -لَا يقْبلُ اللَّه صلَاةَ أَحدِكُم      : "�قال رسول االله    :  قال �عن أبي هريرة    
 .٥٠متفق عليه

أي غير صحيحة، ولا مجزئـة،    : أن من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة        : يدل الحديث بمنطوقه  
أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة؛ لأن الشـارع يعلـق            : أن من توضأ قبلت صلاته    : ٥١بمفهومهو
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أن يقـتص الخلـق   : فمن كمال عدلـه   . وهو ظلم العباد بعضهم لبعض    : اًونوع لا يترك االله منه شيئ     
 .بعضهم من بعض بقدر مظالمهم

وهو الذنوب التي بين العباد وبين      . إن شاء عاقب عليه، وإن شاء عفا عن أهله        : ونوع تحت مشيئة االله   
 .رم فيما دون الشرك
 شكر النعم: الحديث التاسع عشر

ولَا تنظُروا إِلَى من هو     . انظُروا إِلَى من هو أَسفَلَ مِنكُم     : "�ول االله   قال رس :  قال �عن أبي هريرة    
كُملَيةَ اللَّهِ عمدروا نِعزأَنْ لَا ت ردأَج و؛ فَهقَكُمعليه" فَو فَقت٤٦م. 

لاعتراف بنعمـه،  فهذا يدل على الحث على شكر االله بـا   . يا لها من وصية نافعة، وكلمة شافية وافية       
فإن الشـكر   . والتحدث ا، والاستعانة ا على طاعة المنعم، وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر            

الله هو رأس العبادة، وأصل الخير، وأوجبه على العباد؛ فإنه ما بالعباد من نعمة ظـاهرة ولا باطنـة،                   
فيسـتحق أن   . ت، ويدفع السوء والسيئات   وهو الذي يأتي بالخير والحسنا    . خاصة أو عامة إلا من االله     

يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم، وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه علـى                   
 .الشكر

وهو أن يلحظ العبد في كـل  .  إلى هذا الدواء العجيب، والسبب القوي لشكر نعم االله        �وقد أرشد   
فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثـرة  . أصناف النعموقت من هو دونه في العقل والنسب والمال و  

فإنه لا يزال يرى خلقاً كثيراً دونه بدرجات في هذه الأوصاف، ويتمنى كـثير              . شكر ربه والثناء عليه   
منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق، وخلْق وخلُق، فيحمد االله على ذلك حمـداً                   

 . الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاًالحمد الله: كثيراً، ويقول
ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم، فيحمد ربه على كمال العقل، ويشاهد عالماً كثيراً ليس لهـم                  

 .قوت مدخر، ولا مساكن يأوون إليها، وهو مطمئن في مسكنه، موسع عليه رزقه
.  وأصناف الأسقام وهو معافى من ذلك،مسربل بالعافيـة ويرى خلقاً كثيراً قد ابتلُوا بأنواع الأمراض،  

. ويشاهد خلقاً كثيراً قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك، بانحراف الدين، والوقوع في قاذورات المعاصـي               
 .واالله قد حفظه منها أو من كثير منها

در، ثم ينظـر إلى     ويتأمل أناساً كثيرين قد استولى عليهم الهم، وملكهم الحزن والوساوس، وضيق الص           
 نعمـة   -عافيته من هذا الداء، ومنة االله عليه براحة القلب، حتى ربما كان فقيراً يفوق ذه النعمـة                  

 . كثيراً من الأغنياء-القناعة وراحة القلب 
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}  أُولَئِك لَهم الأَمن وهـم مهتـدونَ       الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ     {،  ] ٩٠:النحل[} بِالْعدلِ
فأعدل العدل  .  كله عدل، وضده ظلم    - أصوله وفروعه، باطنه وظاهره      -فإن الإيمان   ، ] ٨٢:الأنعام[

. الاعتراف وإخلاص التوحيد الله، والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى، وإخلاص الدين والعبادة له           : وأصله
وذلك ، ] ١٣:لقمان[} إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   {:  باالله، كما قال تعالى    وأعظم الظلم، وأشده الشرك   

. والظلـم عكسـه فـأعظم الحقـوق       . أن العدل وضع الشيء في موضعه، والقيام بالحقوق الواجبة        
أن يعرفوه ويعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً، ثم القيام بأصـول الإيمـان،       : حق االله على عباده   : وأوجبها
الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وحج البيت الحرام، والجهاد في سـبيل               وشرائع  

 .االله قولاً وفعلاً، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر
 مـن الإيمـان بـه       �القيام بحقوق النبي    : الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل       : ومن الظلم 

، وطاعته وتوقيره وتبجيله، وتقديم أمره وقوله على أمر غـيره           ومحبته، وتقديمها على محبة الخلق كلهم     
 .وقوله

 الذي هو أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم،         �أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي        : ومن الظلم العظيم  
 .وأرحم م وأرأف م من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه

الإخـلال  : ومن الظلم . وصلة الأرحام، وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين     بر الوالدين،   : ومن العدل 
 .بذلك

 .ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. قيام كل من الزوجين بحق الآخر: ومن العدل
إن دمـاءكم وأمـوالكم     : " في خطبته في حجة الـوداع      �وظلم الناس أنواع كثيرة، يجمعها قوله       

فالظلم كله بأنواعه   . ٤٥"ا في شهركم هذا في بلدكم هذا      وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذ     
فإن لم  . ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين            

 .يكن لهم حسنات أو فنيت، أخذ من سيئام فطرحت على الظالمين
لْمؤمِناتِ يسعى نورهم بين أَيـدِيهِم وبِأَيمـانِهِم        يوم ترى الْمؤمِنِين وا   {والعدل كله نور يوم القيامة      

      ارها الأَنتِهحرِي مِن تجت اتنج موالْي اكُمرشم الظلم على نفسـه،       ، ] ١٢:الحديد[} بواالله تعالى حر
وقـد  . وهو العدل . فاالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه        . وجعله بين عباده محرماً   

نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصـل          
 .إلى الجحيم

] ٤٨:النساء[} إِنَّ االلهَ لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ      {نوع لا يغفره االله، وهو الشرك باالله        : والظلم ثلاثة أنواع  
. 
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الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى االله بذكره وحبه، وخوفه ورجائـه،              
 .ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. ه وفي فضله كل وقتوالطمع في

العفو عن الناس، والإحسان إلى الخلق من الآدمـيين وغيرهـم،           : ومن الحسنات التي تدفع السيئات    
إِنَّ {: قال تعـالى  . وتفريج الكربات، والتيسير على المعسرين، وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين          

الصلَوات الْخمس، والْجمعةُ إِلَى الْجمعـةِ،      : "�وقال  ، ] ١١٤:هود[} حسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ  الْ
 وكم في النصوص من ترتيب المغفرة       ٤٣"ورمضانُ إِلَى رمضانَ مكَفِّرات لِما بينهن ما اجتنبت الكبائر        

 .على كثير من الطاعات
المصائب؛ فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى، حـتى الشـوكة               : ه الخطايا ومما يكفر االله ب   

وهي إما فوات محبوب، أو حصول مكروه بدني أو قلـبي، أو            . يشاكها، إلا كفر االله عنه ا خطاياه      
فلهذا أمره بما هو من فعله، وهـو أن يتبـع           . مالي، داخلي أو خارجي، لكن المصائب بغير فعل العبد        

 .يئة الحسنةالس
 قـال   -والظـاهرة     وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة        -ثم لما ذكر حق االله      

 ".وخالق الناس بخلق حسن"
أن تكف عنهم أذاك من كل وجه، وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك، ثم تعاملهم              : وأول الخلق الحسن  

 .بالإحسان القولي والإحسان الفعلي
سعة الحلم على الناس، والصبر عليهم، وعدم الضجر منهم، وبشاشة          : كون بالخلق الحسن  وأخص ما ي  

الوجه، ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليس، المدخل عليه السرور، المزيل لوحشته ومشـقة              
كلام وقد يحسن المزح أحياناً إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه وإنما المزح في ال                . حشمته

 .كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم
أن تعامل كل أحد بما يليق به، ويناسب حاله من صغير وكبير، وعاقل وأحمـق،               : ومن الخلق الحسن  

 .وعالم وجاهل
فمن اتقى االله، وحقق تقواه، وخالق الناس على اختلاف طبقام بالخلق الحسن فقد حاز الخير كلـه؛             

 .ق االله وحقوق العباد ولأنه كان من المحسنين في عبادة االله، المحسنين إلى عباد االلهلأنه قام بح
 الظلم ظلمات: الحديث الثامن عشر
 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا قَالَ�عولُ اللَّهِ : مسةِ: "�قَالَ رامالْقِي موي اتظُلُم عليه" الظُّلْم فَقت٤٤م. 

والشريعة كلـها عـدل، آمـرة       . التحذير من الظلم، والحث على ضده وهو العدل       هذا الحديث فيه    
إِنَّ االلهَ يـأْمر    {،  ] ٢٩:الأعـراف [} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسـطِ    {: قال تعالى . بالعدل، ناهية عن الظلم   
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فكله داخـل في  . ومن هذا السخرية بالخلق، والاستهزاء م، والوقيعة في أعراضهم، والتحريش بينهم         
 .شاقة الموجب للعقوبةالمضارة والم

أن مـن  : أن من ضار وشاق ضره االله وشق عليه، فإن مفهومه يدلّ على      : وكما يدل الحديث بمنطوقه   
أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن االله يجلب له الخير، ويدفع عنه الضرر والمشاق، جزاء وفاقاً، سواء                 

 .كان متعلقاً بنفسه أو بغيره
 التقوى: الحديث السابع عشر
     الْغِفَارِي أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ   :  قَالَ �عسقَالَ ر�" :تا كُنثُميح قِ اللَّهةَ    ، اتـنسئَةَ الْحـيبِـعِ السأَتو

 .٤٢رواه الإمام أحمد والترمذي" تمحها، وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ
أن يتقوه  : فحق االله على عباده   .  حق االله وحقوق العباد     بين �هذا حديث عظيم جمع فيه رسول االله        

 .فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. حق تقاته
اعبـدوا االله   {: وهذه الوصية هي وصية االله للأولين والآخرين، ووصية كل رسول لقومه أن يقـول             

 .} واتقوه
يس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشـرِقِ والْمغـرِبِ   لَّ{: وقد ذكر االله خصال التقوى في قوله تعالى      

ولَكِن الْبِر من آمن بِااللهِ والْيومِ الآخِرِ والْملآئِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى                
   اكِينسالْمى وامتالْيو           دِهِمهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص أَقَامقَابِ وفِي الرو آئِلِينالسبِيلِ والس نابو

 }إِذَا عاهدواْ والصابِرِين فِي الْبأْساء والضراء وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُـونَ              
وسارِعواْ إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والأَرض أُعِدت          {: وفي قوله ، ] ١٧٧:البقرة[

قِينت{: ثم ذكر خصال التقوى فقال    ، ] ١٣٣:آل عمران [} لِلْماء       الَّذِينـرالضاء وـرنفِقُونَ فِي السي
 الْغ الْكَاظِمِينو      سِنِينحالْم حِبااللهُ ياسِ ونِ النع افِينالْعظَ وفوصف المـتقين   ] . ١٣٤:آل عمران [} ي

بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية، والصبر في             
م، والإحسان إليهم، وبمبـادرم إذا      البأساء والضراء وحين البأس، وبالعفو عن الناس، واحتمال أذاه        

 ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد       �فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة، فأمر         
في كل وقت وكل مكان، وكل حالة من أحواله، لأنه مضطر إلى التقوى غاية الاضطرار، لا يستغني                 

 .عنها في كل حالة من أحواله
 بمـا يـدفع ذلـك       � بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباا أمر            ثم لما كان العبد لا    

وأعظـم  : اسم جامع لكل ما يقـرب إلى االله تعـالى        " والحسنة"وهو أن يتبع الحسنة السيئة      . ويمحوه

                                                 
ط -٢٠٢: رقـم " الأسماء والصفات"البيهقي في و، ١٩٨٧: والترمذي رقم، ١/٦١" الزهد"وفي ، ١٨١، ٥/١٦٩أحمد  : أخرجه - ٤٢

 .والحديث حسن بشواهده، من حديث أبي ذر، ٢١٨-٤/٢١٧" الحلية"وأبو نعيم في ، الحاشدي
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فالضرر غير  . بوجه من الوجوه  إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرة       : والضرر يرجع إلى أحد أمرين    
المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميـع                   

 .الوجوه
التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها، والمكر والخداع والنجش، وتلقي           : فيدخل في ذلك  

 شرائه، ومثله الإجارات، وجميع المعاملات، والخِطْبة       الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على       
 .فكل هذا من المضارة المنهي عنها. على خِطْبة أخيه، وخِطْبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم ا

وكل معاملة من هذا النوع فإن االله لا يبارك فيها، لأنه من ضار مسلماً ضاره االله، ومـن ضـاره االله                    
 .وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يداهترحل عنه الخير، 
مضارة الشريك لشريكه، والجار لجاره، بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث               : ويدخل في ذلك  

 .بملكه ما يضر بجاره، فضلاً عن مباشرة الإضرار به
ل لـه أن    مضارة الغريم لغريمه، وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يح            : ويدخل في ذلك  

يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه، أو برهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين،                 
 .أو يقف، أو يعتق ما يضر بغريمه، أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه

}  مضـآر  مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِهـآ أَو ديـنٍ غَيـر          {: كما قال تعالى  : كذلك الضرار في الوصايا   
بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثـه بقصـد                 ، ] ١٢:النساء[

 .الإضرار بالورثة
وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يعضلها ظلماً لتفتدى منه، أو يراجعها                 

 .خرى، ويجعلها كالمعلقةلقصد الإضرار، أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلاً يضر بالأ
فكـل  . الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر          : ومن ذلك 

 .وفاعله مستحق للعقوبة، وأن يضار االله به. هذا داخل في المضرة
من حق  الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء، ليغريهم بعقوبته أو أخذ ما له، أو منعه               : وأشد من ذلك  

 .هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغٍ، فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة
 . لما في ذلك من الضرر٤١"أن يورد ممرِض على مصِح�" ى النبي : ومن هذا

والَّذِين يـؤذُونَ   {: وكذلك ى الجذمى ونحوهم عن مخالطة الناس، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى            
 عن  �وى  ، ] ٥٨:الأحزاب[} ين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا         الْمؤمِنِ

 .ترويع المسلم، ولو على وجه المزح

                                                 
 ٢٢٢١: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٥٧٧٤: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٤١
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وهو داخل في هذا الحديث     . وكل وظيفة لها أكفاء مختصون    . أهلها، وأن يوظف فيها أهل الكفاءة ا      
 .الشريف

فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة من حد ونحوه         . وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة وارمين      
ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حالـه  . تعين ما عينه الشارع، لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة     

 .ناسب لفعلته، ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة البليغةفمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام الم. ومقامه
وكذلك في الصدقة والهدية، ليس عطية الطَّواف الذي يدور على الناس فتكفيه التمـرة والتمرتـان                

: قَالَ الْفُضـيلُ بـن عِيـاضٍ      . واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد المغني         
 .٣٨"يز قَومٍ ذَلَّ، وغَنِيا افْتقَر، وعالِما بين الْجهالِ ارحموا عزِ

 .وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك
عـنِ ابـنِ    . فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقـل              

،  خير قُلُوبِ النـاسِ     �للَّه تبارك وتعالَى نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ فَوجد قَلْب محمدٍ           إِنَّ ا : مسعودٍ، قَالَ 
ابه فَاختار لَه أَصح  ، ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الناسِ بعده       ، فَبعثَه بِرِسالَتِهِ وانتخبه بِعِلْمِهِ      ، �فَاختار محمدا   

فَما رآه الْمؤمِنونَ حسنا فَهو عِند اللَّهِ حسن، وما رأَوه قَبِيحا           ، فَجعلَهم أَنصار دِينِهِ ووزراءَ نبِيهِ      ، 
اللَّهِ قَبِيح دعِن و٣٩فَه. 

رشع ادِسدِيثُ السلِ: الْحمسِ الْعجِن اءُ مِنزالْج 
رواه " ومن شاق شق اللَّه علَيـهِ     . من ضار ضار اللَّه بِهِ    : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �رمةَ  عن أبي صِ  

 .٤٠الترمذي وابن ماجه
 :هذا الحديث دلّ على أصلين من أصول الشريعة

 .أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر: أحدهما
ومن عمل ما يبغضـه     . فكما أن من عمل ما يحبه االله أحبه االله        . يهاوهذا من حكمة االله التي يحمد عل      

ومن فرج عن مؤمن كـرب مـن        . أبغضه االله، ومن يسر على مسلم يسر االله عليه في الدنيا والآخرة           
واالله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجـة          . كرب الدنيا فرج االله عنه كربة من كرب يوم القيامة         

مسلماً ضره االله، ومن مكَر به مكر االله به، ومن شق عليه شق االله عليـه، إلى                 أخيه، كذلك من ضار     
 .غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل

 .وهذا يشمل أنواع الضرر كله". لا ضرر ولا ضرار"منع الضرر والمضارة، وأنه : الأصل الثاني

                                                 
 صحيح ) ٦٩٩)(٣٩٤: ص(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٨
 صحيح لغيره) ٣٢٢: ص(ي الاعتقاد للبيهق - ٣٩
 . حسن٨٣٠، ٢٢/٨٢٩" الكبير"والطبراني في ، ٢٣٤٢وابن ماجه ، ٣/٤٥٣وأحمد ، ٣٦٣٥: أبو داود رقم: أخرجه - ٤٠
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الإنسان وإيصال ما تقدر عليـه       بل يجب منع الأذى عن جميع نوع      . ا من الشر  وتكره لهم ما تكره له    
 .لهم من الإحسان

والصـغير يعاملـه    . فالكبير له التوقير والاحترام   . أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم    : ومما يدخل في هذا   
ا، وللزوجة حق   وللأم حق خاص    . بالرحمة والرقة المناسب لحاله، والنظير يعامله بم يحب أن يعامله به          

. آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به، ويتوسع معه، ما لا يعامل به من لا يثق بـه ولا يـدل عليـه                      
: ولهذا قال تعالى لموسى وهـارون     . ويتكلم مع الملوك وأرباب الرئاسة بالكلام اللين المناسب لمراتبهم        

}       قَو ى، فَقُولَا لَهطَغ هنَ إِنوعا إِلَى فِربى     اذْهشخي أَو ذَكَّرتي لَّها لَّعنويعامـل  ، ] ٤٤-٤٣:طـه [} لاً لَّي
العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم، والتواضع لهم، وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع، وكثـرة        

 .الدعاء لهم، خصوصاً وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة
هم عن الشر بالرفق والترغيب، وبذل ما يناسـب مـن الـدنيا             أمر الصغار بالخير، وي   : ومن ذلك 

مـروا أولادكـم    : "�ولهذا قال   . لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير، واجتناب العنف القولي والفعلي       
 - مع المؤلفة قلـوم      � وكذلك سلك رسول االله      ٣٧"بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر     

ولم يفعل ذلك مع مـن      .  به التأليف، ويترتب عليه من المصالح       ما يحصل  -من العطاء الدنيوي الكثير     
 .هو معروف بالإيمان الصادق تتريلاً للناس منازلهم

وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق م الذي فيه بسطهم، وإدخـال السـرور               
 .عليهم

وية والممتزجـة منـهما للأكفـاء       أن تجعل الوظائف الدينية والدني    : وكذلك من تتريل الناس منازلهم    
أن الواجـب فيهـا     : فمعلوم أن ولاية الملك   . المتميزين، الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة       

 مشاورة أهل الحل والعقد في تولية نم يصلح لها ممن جميع بين القـوة               - وفي غيرها عموماً     -خصوصاً  
جية، ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل، وإيصال        والشجاعة والحلم، ومعرفة السياسة الداخلية والخار     

 .الحقوق إلى أهلها، وردع الظلمة وارمين، وغير ذلك مما يدخل في الولاية
 .يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع، الأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميدة: وكذلك ولاية القضاء

يختار لها الأعلم بأحكام العبادات الأتقـى، ثم        : عةوكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجما       
يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح، والمعرفة        :  وكذلك ولاية قيادة الجيوش    -الأمثل فالمثل   

لفنون الحرب وأدواا، وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من أهم الوظـائف                  
إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَن    {: فإا داخلة في قوله تعالى    . من الولايات الكبار والصغار   وأخطرها، إلى غير ذلك     
فيتعين أن تؤدى إلى    . وهذه الولايات من أعظم الأمانات    ، ] ٥٨:النساء[} تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها   

                                                 
وأحمـد  ، ٧/٩٤والبيهقـي  ، ١/١٩٧والحـاكم   ، ط الهنديـة  -٨٥والدارقطني  ، ٤٩٦، ٤٩٥: أبو داود رقم  : أخرجه: صحيح - ٣٧
٢/١٨٧ ، 
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 هذه المرتبـة    �وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار       . لا ثواب فيه ولا أجر فضلاً عما ليس بمأمور        
 .٣٥التي هي أعلى المراتب حين خير بين أن يكون رسولاً ملكاً، أو عبداً رسولاً

 أَنزِلُوا الناس منازِلَهم: خامِس عشرالْحدِيثُ الْ
 .٣٦رواه أبو داود" أَنزِلُوا الناس منازِلَهم: " قَالَ�أَنَّ النبِي : ا�عن عائِشةَ 

فإن الحكمة وضع الأشياء مواضـعها،      . فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة     . يا له من حديث حكيم    
 تعالى حكيم في خلقه وتقديره، وحكيم في شرعه وأمره ويه وقد أمر عبـاده               واالله. وتتريلها منازلها 

 . وإرشاداته كلها تدور على الحكمة�بالحكمة ومراعاا في كل شيء وأوامر النبي 
وذلـك في جميـع المعـاملات، وجميـع         . هذا الحديث الجامع، إذ أمر أن نترل الناس منازلهم        : فمنها

 .موالتعلم والتعلي. المخاطبات
قسم لهم حق خـاص، كالوالـدين والأولاد والأقـارب، والجـيران            : أن الناس قسمان  : فمن ذلك 

القيـام  : فهذا القسم تتريلهم منازلهم   . والأصحاب والعلماء، والمحسنين بحسب إحسام العام والخاص      
وجميع ما لهم من    بحقوقهم المعروفة شرعاً وعرفاً، من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة،            

 .الحقوق، فهؤلاء يميزون عن غيرهم ذه الحقوق الخاصة
فهـؤلاء حقهـم    . وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية            

أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخـير                 : المشترك

                                                 
والبـزار  ، ٢/٢٣١وأحمد  ،  الإحسان -٦٣٦٥: ابن حبان رقم  : أخرجه". بل عبداً رسولاً  : "يشير إلى قوله صلّى االله عليه وسلم       - ٣٥

  صحيح٣/٤٧٣" شرح السنة"والبغوي في ، ٢٤٦٢
والدفاع عن كتـاب ريـاض       ) ٢٤٥)(٩٩: ص(والآداب للبيهقي    ) ٢٤١)(٢٨٣: ص(أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني       - ٣٦

فالحديث حسن لغيره على الأقـل،ولا   )  ٤٨٤٢)(٢١٠/ ٧(وسنن أبي داود ت الأرنؤوط       ) ٣٥٦ ( -٦)٣٦: ص (١ط  -الصالحين  
 .طلاعه على طرقه وأسانيده حجة لمن ضعفه سوى قلَّة بحثه وعدم وا

وأَما قَول مسلِم فِي خطْبة كِتابه وقَد ذُكِر عن عائِشة رضِي اللَّه عنهـا              : قَالَ النووِي فِي مقَدمة شرح صحِيح مسلِم فِي فَصل التعلِيق           
   ا قَالَتهول اللَّه    " أَنسا رنرزِل ا  ( أَمنأَنْ ن   ازِلهمناس ملن "              هظَرِ إِلَى أَنبِالنتِهِ وكْمه بِصِحضِي حقْتا لَا يازِمج سظَرِ إِلَى أَنَّ لَفْظه لَيذَا بِالنفَه

        فَقَد ذَلِك عمتِهِ،وكْمه بِصِحضِي حقْتاهِد يواد الشول لَا إِيراد الْأُصإِير هدرأَوبِهِ و جتابـه   اِحافِظ فِـي كِتد اللَّه الْحبو عاكِم أَبالْح كَمح 
كِتاب معرِفَة علُوم الْحدِيث بِصِحتِهِ وأَخرجه أَبو داود فِي سننه بِإِسنادِهِ منفَرِدا بِهِ،وذُكِر أَنَّ الراوِي لَه عن عائِشة ميمون بن أَبِي شبيب                      

 دي لَما  وـل      . رِكهة قَبغِـيرالْم اتمة،وبـعـن شة بغِيرالْم كرأَد م قَدقَدتم كُوفِي هظَر،فَإِنن داوو دأَب ا قَالَهفِيملَاح ون الصخ اِبيقَالَ الش
         وت الْإِدلَاقِي كَافٍ فِي ثُبكَان التإِم عر ماصعلِم التسد معِنة،وائِشع        داولِـأَبِي د قَامـتة اِسائِشع أَلْق قَالَ لَم هون أَنميم نع درو اك،فَلَور

 الْجزم بِعدمِ إِدراكه وهيهات ذَلِك اِنتهى 
 اللَّهِ بن غَالِبٍ،حدثَنا بكْر بن سلَيمانَ       حدثَنا الترقُفِي،حدثَنا عبد   ) ٤١(وقد روي موصولا عن معاذ كما في مكارم الأخلاق للخرائطي         

أَنزِلِ ( : " قَالَ رسولُ اللَّهِ    : أَبو معاذٍ،عن أَبِي سلَيمانَ الْفِلَسطِينِي،عن عبادةَ بنِ نسي،عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ،عن معاذِ بنِ جبلٍ،قَالَ                
م اسةِالنالِحلَاقِ الصلَى الْأَخع مهبأَد سِنأَحو،رالشرِ ويالْخ مِن مازِلَهن. " 

    ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٨٠٤(وهناك متابع لميمون في الْج( ةَ،قَالَتائِشع ناقٍ،عرنِ مِخب رمع نا " : عنرأَم
 "  أَنْ ننزِلَ الناس منازِلَهم ( رسولُ اللَّهِ 
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اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي   : ، قَالَ  كان إِذَا أَتاه سائِلٌ أَو طَالِب حاجةٍ       �أَنَّ النبي    "�عن أَبِي موسى    
 .٣٤متفق عليه" االله على لسان رسوله ما شاء

وهذا الحديث متضمن لأصل كبير، وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء                 
وذلـك كالشـفاعة لأصـحاب      . أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها، أو لم يتم منها شيء          

لوك والكبراء، ومن تعلقت حاجام م فإن كثيراً من الناس يمتنع من السعي فيها إذا               الحاجات عند الم  
فلهذا أمـر   . فيفوت على نفسه خيراً كثيراً من االله، ومعروفاً عند أخيه المسلم          . لم يعلم قبول شفاعته   

:  لقولـه   أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند االله،            �النبي  
من يشفَع شفَاعةً حسـنةً     {: قال تعال . فإن الشفاعة الحسنة محبوبة الله، ومرضية له      " اشفعوا تؤجروا "

ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضاً يتعجل الإحسـان وفعـل     ، ] ٨٥:النساء[} يكُن لَّه نصِيب منها   
 .المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد

فالسعي في  . لعل شفاعته تكون سبباً لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه، ما هو الواقع             وأيضاً، ف 
أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجل، وتعويد للنفوس على الإعانة على                 

 .الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها
 كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمـع في              السعي في : وفيه من الفوائد  

حصول المراد، وضده بضده، وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعـل الخـير، وأن              
الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب                 

 .له إلى مستحقه، ولو لم يشفع فيهيجب أداؤه وإيصا
 .ويتأكد ذلك مع الشفاعة

وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل علـى        .  في حصول الخير لأمته بكل طريق      �رحمة النبي   : وفيه أيضاً 
، فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلى على يده وبوساطته              �كمال رحمته ورأفته    

فلقـد بلَّـغ    . ا أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق         وتعليمه وإرشاده، كم  
 .الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة صلوات االله وسلامه وبركته عليه وعلى آله وصحبه

قضاء قدري، يشمل الخـير والشـر       : قضاؤه تعالى نوعان  " ويقضي االله على لسان نبيه ما شاء      : "قوله
وأخص .  بل يشمل جميع ما كان وما يكون، وجميع الحوادث السابقة واللاحقة           والطاعات والمعاصي، 

منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه االله ويرضاه، وهذا الذي يقضي على لسان نبيـه مـن               
 عبد رسول، قد وفَّى مقام العبودية، وكمل مراتب الرسالة، فكـل أقوالـه              �القسم الثاني؛ إذ هو     

 شيء مباح محض    �ولم يكن في حقه     . يه وأخلاقه عبودية الله متعلقة بمحبوبات االله تعالى       وأفعاله وهد 

                                                 
 .١٤٥ بعد ٢٦٢٧" صحيحه"ومسلم في ، ٦٠٢٨، ١٤٣٢: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٣٤



 ٢٠

كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حـتى         . المختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع       
فيراعوا قيام دينهم وشرائعه ومـا      . كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك     . ينضم بعضها إلى بعض   

 .قوم ذلك ويقويه، ويزيل موانعه وعوارضهي
وفـروض  . يقوم ا كل مكلف، لا يسع مكلفاً قادراً تركهـا أو الإخـلال ـا              : فالفروض العينية 

يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل م الكفاية، ويـتم ـم                  : الكفايات
انَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر مِن كُـلِّ فِرقَـةٍ       وما كَ {: قال تعالى في الجهاد   . المقصود المطلوب 

      مهمواْ قَونذِرلِيينِ وواْ فِي الدفَقَّهتطَآئِفَةٌ لِّي مهنـةٌ    {: ، وقال تعالى  ] ١٢٢:التوبة[} مأُم نكُمكُن ملْتو
وأمر تعالى بالتعاون   ، ] ١٠٤:آل عمران [} معروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ   يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْ    

على البر والتقوى فالمسلمون قصدهم ومطلوم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يـتم                
 ولا يتم . يناسبها ويناسب الوقت والحال    وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما       . الدين إلا ا  

وبأي وسيلة تدرك، وكيفيـة الطـرق إلى        . لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية        
سلوكها، وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقـات عنـها،               

ومنـهم  . ربوطائفة تعلم، ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الح          . فمنهم طائفة تتعلم  
ومنهم طائفة تشـتغل بالصـناعات المخرجـة        . طائفة ترابط، وتحافظ على الثغور، ومسالك الأعداء      

ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعـة والتجـارة والمكاسـب          . للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه    
ر الحرب والسلم،   المتنوعة، والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمو          

وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، وترجيح أعلى المصـالح علـى                 
أدناها، ودفع أعلى المضار بالترول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور، معرفة حقيقة المصـالح والمضـار                

 .ومراتبها
، متساعدين متساندين، يرون الغاية واحـدة،       وبالجملة، يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم      

 .وإن تباينت الطرق، والمقصود واحد، وإن تعددت الوسائل إليه
فما أنفع العمل ذا الحديث العظيم الذين أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد                  

ولهـذا  . سد بالحمى والسهر  بعضه بعضاً، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الج           
حث الشارع على لك ما يقوي هذا الأمر، وما يوجب المحبة بين المؤمنين، وما به يتم التعاون علـى                   
المنافع، وى عن التفرق والتعادي، وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة حتى عد هذا أصلاً عظيماً مـن        

 .عي إليه بكل ممكنأصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والس
فنسأل االله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوم، ويجعلهم يداً واحدة علـى مـن                  

 .إنه كريم. ناوأهم وعاداهم
 السعي في الخير بين الناس: الحديث الرابع عشر
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اد في تحصيلها، والاستعانة باالله عليها، وشـكر االله         الطيبة، وهو الحرص على الأمور النافعة، والاجته      
 .على ما يسره منها، والرضى عنه بما فات، ولم يحصل منها

فإن استعملت في هذه الحال الـتي لا يمكـن          . يختلف باختلاف ما قصد ا    " لو"واعلم أن استعمال    
ك لو استعملت في تمـني      وكذل. استدراك الفائت فيها فإا تفتح على العبد عمل الشيطان، كما تقدم          

 .فإنه تمنى حصولها. الشر والمعاصي فإا مذمومة، وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية
 .وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة؛ لأنّ الوسائل لها أحكام المقاصد

ى الأمور النافعة، ومن لازمـه اجتنـاب         وهو الأمر بالحرص عل    - �وهذا الأصل الذي ذكره النبي      
 يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئيـة المختصـة بالعبـد             -الأمور الضارة مع الاستعانة باالله      

. فعليهم جميعاً أن يحرصوا على الأمور النافعـة       . ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة      
عدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت، من القوة المعنوية والمادية،          وهي المصالح الكلية والاستعداد لأ    

. ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك، مستعينين باالله على تحقيقه وتكميله، ودفع جميع ما يضـاد ذلـك                
 .وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة

الأسباب النافعـة، وهـذان      في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر، والعمل ب         �وقد جميع النبي    
بـل لا تـتم الأمـور    . ولا يتم الدين إلا ما . الأصلان دلّ عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة       

سبب ديني ودنيوي، بـل أمـر        أمر بكل " احرص على ما ينفعك   "المقصودة كلها إلا ما، لأن قوله       
 .بالجد والاجتهاد فيه والحرص لعيه، نية وهمة، فعلاً وتدبيراً

إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على االله الذي هو الاعتماد التـام علـى              " واستعن باالله : "وقوله
فالمتبع للرسـول   . حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار، مع الثقة التامة باالله في نجاح ذلك              

 نافع بحسب قدرته وعلمه      يتعين عليه أن يتوكل على االله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب              �
 .ومعرفته واالله المستعان
 المؤمن للمؤمن كالبنيان: الحديث الثالث عشر

     رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عسا       : "�قَالَ رضعه ببعض دشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنؤالْم- 
 .٣٣متفق عليه" وشبك بين أصابعه

ويتضمن الحـثّ منـه   .  عن المؤمنين أم على هذا الوصف      �ديث عظيم، فيه الخبر من النبي       هذا ح 
وأن يكونوا إخواناً متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر مـا            . على مراعاة هذا الأصل   

نوا يحب لنفسه، ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكو              
على هذا الوصف فإن البنيان اموع من أساسات وحيطان محيطة كلية وحيطـان تحـيط بالمنـازل                 

                                                 
 .٦٥ بعد ٢٥٨٥: رقم" صحيحه" في ومسلم، ٤٨١: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٣٣
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فيتقرب إلى ربه بتركها الله، كما يتقرب إليـه بفعـل   . النفوس، وتميل إليها وخصوصاً التي تدعو إليها 
وكـان  . العبد بسلوك هذا الطريق في العمل، واستعان االله على ذلك أفلح ونجحالمأمورات، فمتى وفّق    

 .كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه بحسب ما فاته منها
فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية      . فالعبد لا بد له من طلب الرزق      : وأما الأمور النافعة في الدنيا    

اختلاف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه، وواجب من          وذلك يختلف ب  . اللائقة بحاله 
وكذلك ينوي بسعيه وكسـبه     . يعوله ومن يقوم بمؤنته، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق         

من الزكاة والصدقة، والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف         : تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية     
فمتى كان طلب العبد وسعيه في      . قصد المكاسب الطيبة، متجنباً للمكاسب الخبيثة المحرمة      على المال، وي  

الدنيا لهذه المقاصد الجليلة، وسلك أنفع طريق يراه مناسباً لحاله كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى                
عرفة الأسـباب  أن لا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته، وحذقه بم   : ومن تمام ذلك  . االله ا 

وإدارا، بل يستعين بربه متوكلاً عليه، راجياً منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها، وأقرا تحصـيلاً                
أن يكون مؤسساً على التقـوى والنيـة        : ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه، فأول بركة الرزق         . لمراده

: لواجبة والمستحبة، ومن بركة الـرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه ا: ومن بركة الرزق . الصالحة
، ] ٢٣٧:البقـرة [} ولاَ تنسواْ الْفَضلَ بينكُم   {: أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة، كما قال تعالى         

. بالتيسير على الموسرين، وإنظار المعسرين، والمحاباة عند البيع والشراء، بما تيسر من قليـل أو كـثير                
 . كثيراًفبذلك ينال العبد خيراً

 أي المكاسب أولى وأفضل؟: فإن قيل
. ومنهم من فضل البيع والشراء    . فمنهم من فضل الزراعة والحراثة    . قد اختلف أهل العلم في ذلك     : قيل

ولكن هذا الحديث هـو  . وكل منهم أدلى بحجته. ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها      
والنافع من ذلك معلوم أنه     "  ما ينفعك، واستعن باالله    احرص على : " قال �الفاصل للتراع، وهو أنه     

فمنهم من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من          . يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص   
 .فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع. يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه

 .جوامع الكلم ونوافعهافصلوات االله وسلامه على من أعطي 
 حض على الرضا بقضاء االله وقدره، بعد بذل الجهد، واستفراغ الوسع في الحـرص علـى                 �ثم إنه   
فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها،                 . النافع

في هـذه الحـال   " لو"يح نفسه؛ فإن  بل يسكن إلى قضاء االله وقدره ليزداد إيمانه، ويسكن قلبه وتستر          
. تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر، واعتراضه عليه، وفتح أبواب الهم والحزن والمضعف للقلب             

 هي أعظم الطرق لراحة القلب، وأدعى لحصول القناعة والحيـاة   �وهذه الحال التي أرشد إليها النبي       
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فالكسـل  . من الخير بحسبها، فمن لم يكن حريصاً على الأمور النافعة، بل كان كسلاناً لم يدرك شيئاً       
فالكسلان لا يدرك خيراً، ولا ينال مكرمة، ولا يحظى بدين ولا دنيا، ومـتى  . هو أصل الخيبة والفشل  

إما على أمور ضارة، أو مفوتة للكمال كان ثمرة حرصه          : ةكان حريصاً، ولكن على غير الأمور النافع      
الخيبة، وفوات الخير، وحصول الشر والضرر، فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم                

 .يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء
لجـأ إلى االله،  لم تتم له إلا بصـدق ال    : ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة، وحرص عليها، واجتهد فيها         

والاستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن لا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التـام         
وتتم له النتائج والثمـرات     ، الأحوال فبذلك ون عليه المصاعب، وتتيسر له     . بباطنه وظاهره على ربه   

 إلى  - بل مضطر غايـة الاضـطرار        -تاج  لكنه في هذه الأحوال مح    ، الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا     
 .معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها، والجد في طلبها

 .علم نافع، وعمل صالح: فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين
وهو ما جاء به الرسول     . فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين       : أما العلم النافع  

وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي               من حديث    �
أن يجتهد طالب العلم في حفظ      : والحالة التقريبية . فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال      

فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظاً، فليكـرره كـثيراً،           . مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه      
ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع         . متدبراً لمعانيه، حتى ترسخ معانيه في قلبه      

لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه، فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامـة في معرفتـها                  
 .ومن ضيع الأصول حرم الوصول. صغارها وكبارها: هانت عليه كتب الفن كلها

 .أعانه االله، وبارك في علمه، وطريقه الذي سلكه: على هذا الذي ذكرناه، واستعان بااللهفمن حرص 
فاتت عليه الأوقات، ولم يدرك إلا العناء، كمـا         : ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة        

 والواقع يشهد به، فإن يسر االله له معلماً يحسن طريقـة التعلـيم، ومسـالك              . هو معروف بالتجربة  
 .تم له السبب الموصل إلى العلم: التفهيم

، وهـو   �فهو الذي جمع الإخلاص الله، والمتابعة للرسول        : - وهو العمل الصالح     -وأما الأمر الثاني    
باعتقاد ما يجب الله من صفات الكمال، وما يستحقه على عباده من العبودية، وتتريهه              : التقرب إلى االله  

يق رسوله في كل خبر أخبرا به عما مضى، وعما يسـتقبل عـن         عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصد     
الرسل، والكتب والملائكة، وأحول الآخرة، والجنة والنار، والثواب والعقاب وغير ذلك ثم يسعى في               

من حقوق االله، وحقوق خلقه ويكمل ذلك بالنوافـل والتطوعـات،           : أداء ما فرضه االله على عباده     
عيناً باالله على فعلها، وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها علـى وجـه            خصوصاً المؤكدة في أوقاا، مست    

وكذلك يتقـرب إلى االله بتـرك المحرمـات،         . الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية       
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 .هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة كلمات جامعة
إثبات المحبة صفة الله، وأا متعلقة بمحبوباته وبمن قام ا ودلّ على أا تتعلق بإرادته ومشيئته،                : فمنها

 . للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيففمحبته. وأيضاً تتفاضل
ودلّ الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال، كما هو مذهب أهـل السـنة                 

 ـ   : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَدناها    : قَولُ: الإيمان بضع وسبعون شعبةً، أَعلَاها    "والجماعة فإن    اطَةُ الْـأَذَى عنِ إِم
. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان          . والْحياءُ شعبةٌ منه  ". الطَّرِيقِ

فمن قام ا حق القيام، وكَمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بالتواصـي بـالحق،                 
: ومن لم يصل إلى هذه المرتبـة      .  الإيمان فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب      : والتواصي بالصبر 

 .فهو المؤمن الضعيف
وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفـه، وبحسـب    . وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص        

 .أعماله
 .وهذا الأصل قد دلّ عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة

وفي : "هم القدح في المفضول، فقـال      بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من تو       �ولما فاضل النبي    
الأجنـاس أو    وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشـخاص أو             " كل خير 

ويحترز بذكر الفضـل المشـترك بـين الفاضـل          . الأعمال أن يذكر وجه التفضيل، وجهة التفضيل      
إذا ذكـرت مراتـب الشـر       والمفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول وكذلك في الجانب الآخر           

فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو            . والأشرار، وذكر التفاوت بينهما   
 .وهذا كثير في الكتاب والسنة. الشر

أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية، ومحبة االله والقيام بدينه، وأم في ذلـك درجـات   : وفي هذا الحديث  
} رلِكُلٍّ دمِلُواْ  وا عمم اتالسابقون إلى الخيرات، وهم    : ويجمعهم ثلاثة أقسام  ، ] ١٩:الأحقاف[} ج

الذين قاموا بالواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، وفضول المباحات وكملوا مـا            
م ثم المقتصدون الذين اقتصـروا علـى القيـا        . باشروه من الأعمال، واتصفوا بجميع صفات الكمال      

 .ثم الظالمون لأنفسهم، الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. بالواجبات وترك المحظورات
كلام جامع نافع، محِتـوٍ علـى سـعادة الـدنيا           " احرص على ما ينفعك واستعن باالله     : "�وقوله  

 .والآخرة
مـا أنـه محتـاج إلى       والعبد محتاج إلى الدنيوية ك    . أمور دينية، وأمور دنيوية   : والأمور النافعة قسمان  

فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما، مع الاسـتعانة بـاالله               . الدينية
تعالى، فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها، وسلك أسباا وطرقها، واستعان بربـه في                

فاتـه  : ه واحد من هذه الأمور الثلاثة     ومتى فات . كان ذلك كماله، وعنوان فلاحه    : حصولها وتكميلها 
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 .هم أئمة المتقين، وخيار المؤمنين: فالداعون إلى الهدى
 .هم الأئمة الذين يدعون إلى النار: والداعون إلى الضلالة

 .فهو من الداعين إلى الهدى: وكل من عاون غيره على البر والتقوى
 .فهو من الداعين إلى الضلالة: وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان

 فضل التفقّه في الدين: ادي عشرالحديث الح
 .٣٠متفق عليه" من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ: "�قَالَ رسول االله :  قَالَ�عن معاوِيةَ 

أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأنّ االله أراد بـه            : هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه      
 .خيراً

فـإن  .  الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان، وشرائع الإسلام والأحكام، وحقائق الإحسان           والفقه في 
 عن الإيمان والإسلام والإحسـان،  �الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي       

وفسر الإحسـان   . وفسر الإسلام بقواعده الخمس   . ففسر الإيمان بأصوله الستة   .  بحدودها �وأجابه  
 ٣١"أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"ـ ب

 فيدخل في ذلك التفقه في العقائد، ومعرفة مذهب السلف فيها، والتحقق به ظاهراً وباطناً، ومعرفـة                
 .مذاهب المخالفين، وبيان مخالفتها للكتاب والسنة

 .، والجنايات وغيرهاعلم الفقه، أصوله وفروعه، أحكام العبادات والمعاملات: ودخل في ذلك
التفقه بحقائق الإيمان، ومعرفة السير والسلوك إلى االله، الموافقة لما دل عليـه الكتـاب    : ودخل في ذلك  

 .والسنة
 .تعلُّم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها: وكذلك يدخل في هذا

 .ووفقه لهافمن أراد االله به خيراً فقهه في هذه الأمور، 
ودلّ مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن االله لم يرد به خـيراً، لحرمانـه                    

 .الأسباب التي تنال ا الخيرات، وتكتسب ا السعادة
 المؤمن الْقَوِي: الحديث الثاني عشر

 الْقَوِي خير، وأَحب إِلَى اللَّـهِ مِـن الْمـؤمِنِ       الْمؤمِن: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ    
وإِنْ أَصابك شـيءٌ فَلَـا      .. احرِص علَى ما ينفَعك، واستعِن بِاللَّهِ ولَا تعجز       . وفِي كلٍّ خير  . الضعِيفِ

ر اللَّه، وما شاءَ فَعلَ، فَإِنَّ لَو تفْـتح عمـلَ           قد: لَو أَني فعلت كذا، كان كَذَا وكَذَا، ولَكِن قُلْ        : تقُلْ
 .٣٢رواه مسلم" الشيطَانِ

                                                 
 .١٠٣٧: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٧١: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٣٠
 .وهو ضمن حديث جبريل المشهور، ٨ بعد ١: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ٣١
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فَرِيقًا هدى  {: قال تعالى . يقدر ا على الهداية، ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومن إلا نفسه            
: وقـال ، ] ٣٠:الأعـراف [} الشياطِين أَولِياء مِن دونِ االلهِ     يهِم الضلاَلَةُ إِنهم اتخذُوا   وفَرِيقًا حق علَ  

يهدِي بِهِ االلهُ منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَـى                 {
وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته، حتى العجز           ، ] ١٦:المائدة[} مستقِيمٍصِراطٍ  
الخيبة والخسران، وبالثاني   : -وهو العجز -وهما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منهما        . والكيس

بد، وهو عـدم الإرادة،     العجز الذي يلام عليه الع    : والمراد هنا . الجد في طاعة الرحمن   : -وهو الكيس -
اعلموا؛ فكل ميسر لمـا  "وهذا هو معنى الحديث الآخر    . وهو الكسل، لا العجز الذي هو عدم القدرة       

 .٢٧"خلِق له
والكيس والعاجز  . فييسرون لعلم السعادة، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف االله م        : أما أهل السعادة  

فسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز مـن أتبـع نفسـه    الكيس من دان ن: "�هما المذكوران في قوله  
 .٢٨"هواها، وتمنى على االله الأماني

 الدعوة إِلَى الْهدى: الحديث العاشر
من دعاء إِلَى هدى كَانَ لَه مِن الْأَجرِ مِثْلُ أجور مـن            : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ    

      ئًا تبعه، لا ينقص ذلك مِنيش ورِهِملَا             . أُج ،هبِعت نالْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ م هِ مِنلَيلَالَةٍ كَانَ عا إِلَى ضعد نمو
 .٢٩رواه مسلم" ينقُص ذَلِك مِن آثَامِهِم شيئًا

الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الـداعي،         :  فيه -وما أشبهه من الأحاديث   -هذا الحديث   
 .تحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبتهوال

 .هو العلم النافع، والعمل الصالح: والهدى
وكل . فهو داع إلى الهدى   : فكل من علم علماً لو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم             

 .فهو داع إلى الهدى: اصةمن دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق االله، أو بحقوق الخلق العامة والخ
 .فهو داع إلى الهدى: وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل ا إلى الدين

 .فهو داع إلى الهدى: وكل من اهتدى في علمه أو عمله، فاقتدى به غيره
 .فهو داخل في هذا النص: وكل من تقدم غيره بعمل خيري، أو مشروع عام النفع

 .لى الضلالةالداعي إ: وعكس ذلك كله

                                                 
 .٧ بعد ٢٦٤٧" صحيحه"ومسلم في ، ٤٩٤٩: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢٧
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ونقل تحسين الترمذي وسكت عليه،وحسنه البغـوي   ) ٢٢٤٧(،وذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء       ٣٤٢/ ٩ابن حجر في الفتح     
 .حسن لغيره ) ٣٩٤٠(في شرح السنة 
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. الباطلفهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع                 
 .والشكوك لا تعارض اليقين

 تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة الملاحدة، يلقوـا            �فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي       
فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقـي             . بعبارات متنوعة 

قطع الشر  : والحمد الله فبالانتهاء  . دفع كل ما يضاده من الباطل     لهذه الشبهة، وبالإيمان الصحيح الذي ي     
وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصـحيح      . قطع السبب الداعي إلى الشر    : وبالاستعاذة. مباشرة

 .اليقيني الذي يدفع كل معارض
ناية ا في كل ما     فينبغي الع . وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان          

عرض للإيمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله، وبإثبات ضده وهـو                
الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبالتعوذ باالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشـبهات،                 

ينال العبد السلامة من فتن     : بالصبر واليقين ف. وفتن الشهوات، ليزلزل إيمام، ويوقعهم بأنواع المعاصي      
 .واالله هو الموفق الحافظ. الشهوات، ومن فتن الشبهات

 الإيمان بالقدر: الحديث التاسع
 .٢٦رواه مسلِم" كل شيءٍ بِقَدرٍ حتى العجز والكَيس "�قَالَ رسول االله : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ

وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلـوه       . تضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة      هذا الحديث م  
ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه، بأن يعترف العبد أن علم االله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال                 

كما قال تعـالى    . العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ           
}أَلَم                 سِيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكفِي كِت ضِ إِنَّ ذَلِكالأَراء وما فِي السم لَمعي أَنَّ اللَّه لَمعت  {]٧:الحج [
ثم إن االله ينفذ هذه الأقدار في أوقاا بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، الشاملتان لكل ما كـان                  ، 

مر، وأنه مع ذلك، ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفام، فقد أعطاهم           وما يكون، الشاملتان للخلق والأ    
. وهو الذي خلق قدرم ومشـيئتهم     . قدرة وإرادة تقع ا أفعالهم بحسب اختيارهم، لم يجبرهم عليها         

فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرم ومشيئتهم اللتين خلقهما االله فيهم،         . وخالق السبب التام خالق للمسبب    
 .ولكنه تعالى يسر كلاً لما خلق له. قية قواهم الظاهرة والباطنةكما خلق ب

حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان،           : فمن وجه وجهه وقصده لربه    
 .وجعله من الراشدين، فتمت عليه نعم االله من كل وجه

لم ييسره لهذه الأمور، بـل ولاَّه االله مـا تـولى،    : ومن وجه وجهه لغير االله، بل تولى عدوه الشيطان      
وخذله، ووكله إلى نفسه، فضلَّ وغوى وليس له على ربه حجة، فإن االله أعطاه جميع الأسباب الـتي                  
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فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئاً من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصـال              . الإيمان
 .وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة. النفاق خارجاً من الدين، مخلداً في النار

 علاج الوسوسة في الْإِيمانِ: الحديث الثامن
من خلَق كَذَا؟ من خلَق     : يأْتِي الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولُ   : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �ي هريرةَ   عن أَبِ 

 .٢٣"من خلَق اللَّه؟ فَإِذَا بلَغه فَلْيستعِذْ بِاللَّه، ولْينتهِ: كَذَا؟ حتى يقُولَ
: لَا يزالُ الناس يتساءَلُونَ حتى يقولون     "وفِي لَفْظٍ   . ٢٤متفق عليه " لهآمنت باالله ورس  : فليقل" وفي لفظ   

 .٢٥"من خلق االله؟ 
، أو على   ٤إما وسوسة محضة  : احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل            

 يزال الشيطان يـدفع إلى  وقد وقع كما أخبر، فإن الأمرين وقعا، لا . لسان شياطين الإنس وملاحدم   
قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة الـتي هـي       

 .أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العلم بكلام سخيف معروف
التعوذ مـن   بالانتهاء، و :  في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة          �وقد أرشد النبي    

 .الشيطان، وبالإيمان
فإن االله تعالى جعل للأفكار والعقـول حـداً تنتـهي إليـه، ولا     : - وهو الأمر الأول  -أما الانتهاء   

ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطـل والسـفه،               . تتجاوزه
وقد تتسلسـل   . فإن المخلوقات لها ابتداء، ولها انتهاء     . ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين      

في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى االله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصـر                  
فإذا وصلت العقول إلى االله تعالى وقفت وانتهت، فإنه الأول          ، ] ٤٢:النجم[} وأَنَّ إلى ربك المُنتهى   {

فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمـان  . بعده شيء  شيء، والآخر الذي ليس   الذي ليس قبله  
فكيف يحـاول  . وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان       . والأحوال

 .الوقوف، والانتهاء: فالفرض عليه المحتم في هذه الحال. العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل
فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب؛ ليشـكك النـاس في        . التعوذ باالله من الشيطان   : الأمر الثاني 

أن يستعيذ باالله منه، فمن تعوذ باالله بصدق وقوة أعـاذه االله            : فعلى العبد إذا وجد ذلك    . الإيمان برم 
 .وطرد عنه الشيطان، واضمحلت وساوسه الباطلة

ا يضاده من الإيمان باالله ورسله، فإن االله ورسله أخبروا بأنـه تعـالى الأول               أن يدفعه بم  : الأمر الثالث 
 .الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية، وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة
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نفاق الأكبر الاعتقادي،   هذا الحد يدخل فيه ال    . وهو أن يظهر الخير، ويبطن الشر     . النفاق أساس الشر  
وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الـدرك  . الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر 

من الكفر، وعـدم الإيمـان،      : وقد وصف االله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها       . الأسفل من النار  
إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم في عـداوة        والاستهزاء بالدين وأهله، والسخرية منهم، والميل بالكلية        

وهم موجودون في كل زمان، ولاسيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحـاد               . دين الإسلام 
 .والإباحية

 وإن كان لا    -القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث فهذا النفاق العملي             : والمقصود هنا 
فإن دهليز الكفر، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيـه              -يخرج من الدين بالكلية     

الشر، وخلصت فيه نعوت المنافقين، فإن الصدق، والقيام بالأمانات، والوفاء بالعهود، والورع عـن              
فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضاً من        . حقوق الخلق هي جماع الخير، ومن أخص أوصاف المؤمنين        

 .يمان، فكيف بجميعها؟فروض الإسلام والإ
 الذي مـن كـذب عليـه        �فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن االله والحديث عن رسول االله            

يشـمل  ، ] ٧:الصـف [} ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ الْكَذِب      {معتمداً فليتبوأ مقعده من النار      
كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخـص         فمن  . الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية       

إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن        " :�صفام، وهي الكذب الذي قال فيه النبي        
 ومن  ٢٢"ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذاباً          . الفجور يهدي إلى النار   

خاا، ولم يقم بأمانته، فأين إيمانـه؟ وأيـن حقيقـة          كان إذا ائتمن على الأموال والحقوق والأسرار        
إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين االله، والعهود التي بينه وبين الخلق متصـف بصـفة       

وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقـوقهم، ويغتـنم فرصـها،             . خبيثة من صفات المنافقين   
فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه مـن     . دفع حقاً ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلاً، أو ي      

 .الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإا تنافي الإيمان أشد المنافاة
أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصـال         : واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة      

به من موجبات ذلك وقـد  ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام   . إيمان وخصال كفر أو نفاق    
فيجب العمل بكل النصـوص، وتصـديقها       . دلّ على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة        

من بقاء الإيمان وبقاء    : وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص           . كلها
لمنكرات التي تخرج صاحبها مـن      الدين، ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذا لم يفعل شيئاً من ا             

                                                 
 .واللفظ له، ١٠٥ بعد ٢٦٠٧: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٦٠٩٤: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٢٢
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وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ فإن الإيمان إذا دار في القلب وامـتلأ بـه،                   
المعاملات، والورع   رعاية الأمانات، والصدق في   : أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها       

ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه، وأمنوه علـى دمـائهم            .  ظلم الناس في دمائهم وأموالهم     عن
ووثقوا به، لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة مـن أخـص واجبـات              . وأموالهم

 .٢٠"لا إيمان لمن لا أمانة له: "�الإيمان، كما قال 
وهذا الفرض لا   . سلم بأا هجرة الذنوب والمعاصي     الهجرة التي هي فرض عين على كل م        �وفسر  

يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله؛ فإن االله حرم على عباده انتهاك المحرمات، والإقـدام                  
والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام، والسنة جزء               . على المعاصي 

 .ى كل أحد، وإنما تجب بوجود أسباا المعروفةمن هذه الهجرة، وليست واجبة عل
وفسر ااهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة االله؛ فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمـارة                  
بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة االله، وثباـا عليهـا،                  

: وهذه هي الطاعـات   . وردعها عنها، وجهادها على الصبر عند المصائب      ومجاهدا عن معاصي االله،     
 .امتثال المأمور، واجتناب المحظور، والصبر على المقدور

 .من جاهدها على هذه الأمور؛ لتقوم بواجبها ووظيفتها: فااهد حقيقة
فعل؛ فإن الجهاد في    مجاهدتها على قتلا الأعداء، ومجاهدم بالقول وال      : ومن أشرف هذا النوع وأجلِّه    

 .سبيل االله ذروة سنام الدين
من سلم المسلمون من لسانه ويـده، وأمنـه         : "فهذا الحديث من قام بما دلّ عليه فقد قام بالدين كله          

، فإنه لم يبق مـن      "الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما ى االله عنه، وجاهد نفسه على طاعة االله             
 والباطني شيئاً إلا فعله، ولا من الشر شيئاً إلا فعله، ولا من الشر شيئاً               الخير الديني والدنيوي الظاهري   

 .واالله الموفق وحده. إلا تركه
 صفات الْمنافِقِ: الحديث السابع

ومـن  . أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا      : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ما قَالَ �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
إذا ائتمِن خانَ، وإِذَا حدثَ كَذَب،      : كَانت فِيهِ خصلة مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها          

 .٢١متفق عليه" وإِذَا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

                                                 
 صحيح. وغيرهما،  الإحسان- ٤٧: وابن حبان رقم، ٢٥١، ٢١٠، ١٥٤، ٣/١٣٥أحمد : أخرجه - ٢٠
: أما مسـلم فلفظـه    ، واللفظ للبخاري ، ١٠٦عد   ب ٥٨: رقم" صحيحه"ومسلم في   ، ٣٤: رقم" صحيحه"البخاري في   : أخرجه - ٢١
 . في حديث آخر عن أبي هريرة١٠٨ بعد ٥٩: ووردت برقم". وإذا ائتمن خان"
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يا رسولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسلَامِ قَولًا لَا أَسأَلُ عنه أَحـدا             "قُلْت  : عن سفْيانَ بنِ عبدِ اللَّهِ الثَّقفي قَالَ      
كدعقُلْ: قَالَ. ب :آمقِمتاس بِاللَّهِ، ثُم تمسلم" ن اهو١٦ر. 

 �فأمره الـنبي    .  كلاماً جاعاً للخير نافعاً، موصلاً صاحبه إلى الفلاح        �فهذا الرجل طلب من النبي      
مـن أعمـال    : من عقائد الإيمان، وأصوله، وما يتبع ذلك      : بالإيمان باالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده      

. سلام الله، باطناً وظاهراً، ثم الدوام على ذلك، والاستقامة عليه إلى الممـات            القلوب، والانقياد والاست  
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَـةُ أَلا تخـافُوا ولا               {: وهو نظير قوله تعالى   

 ] .٣:فصلت[} ي كُنتم توعدونَتحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِ
 .السلامة من جميع الشرور، وحصول الجنة وجميع المحاب: فرتب على الإيمان والاستقامة

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة،                
ومـن أعمـال    . ادة الخير، وكراهة الشر   من الرغبة في الخير، والرهبة من الشر، وإر       : وأعمال القلوب 

 .ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه، الجوارح
 صفة المسلم: الحديث السادس

      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا قَالَ �عولُ اللَّهِ    : مسـدِهِ،        : "�قَالَ ريانِهِ ولِس ونَ مِنسلِمالْم لِمس نم سلِمالْم
  رجه نم اجِرهالْمو    هنع ى اللَّهها نهِ "  ملَيع فَقت١٧م .  ائِيسالنو مِذِيرالت ادزو" :    اسه النأمِن نم مِنؤالْمو

الِهِموأَمو ائِهِملَى دِم١٨"عقِيهيالْب ادزفِي طاعة االله: " و هفْسن داهج نم اهِدجالْم١٩"و. 
. ث كمال هذه الأسماء الجليلة، التي رتب االله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخـرة             ذكر في هذا الحدي   

وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن الْمسلِم من سـلِم          . وهي الإسلام والإيمان، والهجرة والجهاد    
 .الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ
ولا . ميل عبوديته والقيام بحقوقه، وحقوق المسلمين     هو الاستلام الله، وتك   : وذلك أن الإسلام الحقيقي   

ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشـر          . يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه       
فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف         . فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين       . يده

نه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنـوان علـى           يكون قائماً بالفرض الذي عليه لإخوا     
 .كمال إسلامه

                                                 
 .٦٢ بعد ٣٨: رقم" صحيحه"مسلم في : أخرجه - ١٦
 . ٦٤ بعد ٤٠: رقم" صحيحه" ومسلم في ، ١٠٠: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٧
��     ، ٢٦٢٧ا�����ي  : أ���� - ١٨� ������   ، ٨/١٠٤" ا�'&�%�$ "وا�! � )��!(+ "وأ*' � "٢/٣٧٩ ،    �����ن %ّ* .�وا/
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وصـحيح ابـن     ) ٨٢٦)(٢٨٤/ ١(الزهد لنعيم بن حماد     والزهد والرقائق لابن المبارك و     ) ٣١٥)(٤٥٢/ ١(الإيمان لابن منده     - ١٩

 صحيح )١٠٦١١)(٤٥٤/ ١٣(وشعب الإيمان ) ٤٨٦٢) (٢٠٤/ ١١( مخرجا -حبان 
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ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم؛ لأن العبد لا بد له من التقصير مـن شـيء نم واجبـات االله، أو      
 .ه وقولهوبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه، ويتم عمل. التجرؤ على بعض المحرمات

فبحفظه وتدبره، وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي            : وأما النصيحة لكتاب االله   
 .غيره

فهي الإيمان به ومحبته، وتقديمه فيها على النفس والمال والولـد، واتباعـه في              : وأما النصيحة للرسول  
 .هاد في الاهتداء ديه، والنصر لدينهأصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجت

 وهم ولاا، من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم             -: وأما النصيحة لأئمة المسلمين   
فباعتقاد ولايتهم، والسمع والطاعة لهم، وحث الناس على ذلك، وبذل مـا            : -ولاية عامة أو خاصة     

 .ما ينفعهم وينفع الناس، وإلى القيام بواجبهميستطيعه من إرشادهم، وتنبيههم إلى كل 
فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسـعى في              : وأما النصيحة لعامة المسلمين   

 .ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئاً سعى له، واجتهد في تحقيقه وتكميله
ام بحقوق االله، وحقوق كتابه، وحقـوق        فسر النصيحة ذه الأمور الخمسة التي تشمل القي        �فالنبي  

فشمل ذلك الدين كله، ولم يبق منه       . رسوله، وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقام       
 .١٤واالله أعلم. شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط

 صفات أهل الجنة: الحديث الرابع
: قَـالَ . دلَّني علَى عملٍ إِذَا عمِلْته دخلْت الْجنةَ      : ، فَقَالَ �  أَتى أَعرابِي النبِي  " قَالَ   �عن أبي هريرة    

: قَالَ. تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ             
من سره أَنْ ينظُر    : �فَلَما ولَّى، قَالَ النبِي     . ا أَزِيد علَى هذا شيئًا ولَا أنقُص مِنه       والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَ   

 .١٥متفق عليه" إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الْجنةِ فَلْينظُر إِلَى هذَا
ولها كلـها متفـق أو      ومدل. قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دلّ عليه الحديث           

متقارب على أن من أدى ما فرض االله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسـباب                
فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة، والنجاة         . التي من وجدت فيه وجبت عليه     

ن المتقين المفلحـين،    ومن اتصف ذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان، وصار م          . من النار 
 .وممن سلك الصراط المستقيم

 :يشبه هذا ويقاربه
 الاستقامة: الحديث الخامس

                                                 
 .ط ـ الرسالة. ٢٢٤ ـ ١/٢٢١" الحديث السابع، جامع العلوم والحكم: "وانظر - ١٤
 .واللفظ له. ١٥ بعد ١٤: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ١٣٩٧: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٥
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إنك لن تعمل عملاً تبتغي به وجـه االله إلا      " أنه قال    �وفي الصحيح عنه    . نفسهاونه فلا يلومن إلا     
 .١٠"أجرت عليه، حتى ما تجعله في فيّ امرأتِك

فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعهـا أن         . أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها      : فعلم ذا 
 . في جميع أحواله وأوقاتهيفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصيب عينيه

 أو مـن عمِـلَ      -من أَحدثَ فِي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد           : "�فإن قوله   : وأما حديث عائشة  
 .فيدل بالمنطوق وبالمفهوم١١" عملًا لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد

لكتـاب ولا في السـنة،   فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في ا            : أما منطوقه 
سواء كانت من البدع القولية الكلامية، كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو نم البدع العمليـة               

وأهله مذمومون  . فإن ذلك كله مردود على أصحابه     . كالتعبد الله بعبادات لم يشرعها االله ولا رسوله       
به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يـأذن لم         فمن أخبر بغير ما أخبر االله       . بحسب بدعهم وبعدها عن الدين    
فهـو  : ومن حرم المباحات، أو تعبد بغير الشـرعيات       . فهو مبتدع : يأذن االله به ورسوله ولم يشرعه     

 .مبتدع
بالعقائـد    وهو التعبـد الله    -فإن من عمل عملاً، عليه أمر االله ورسوله         : ١٢وأما مفهوم هذا الحديث   

 .فعمله مقبول، وسعيه مشكور: مستحبمن واجب و: الصحيحة، والأعمال الصالحة
ويستدل ذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإا فاسدة؛ لأنه ليس عليها أمر                  

 .وكل معاملة ى الشارع عنها فإا لاغية لا يعتد ا. الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد
 الدين النصِيحةُ: الْحدِيثُ الثَّالِثُ

  نع   ارِيمِيمٍ الدولُ اللَّهِ    :  قَالَ �تسةُ      : "�قَالَ رصِـيحالن ينةُ، الدصِيحالن ينةُ، الدصِيحالن ينالد .
 .١٣رواه مسلم" لِلَّهِ، ولِكِتابِهِ، ولِرسولِهِ، ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتهم: لِمن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالُوا

 ظاهره  - هذه الكلمة اهتماماً للمقام، وإرشاداً للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله               �كرر النبي   
 .وهي القيام التام ذه الحقوق الخمسة.  منحصر في النصيحة-وباطنه 

وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشـارك          . الاعتراف بوحدانية االله  : فالنصيحة الله 
لوجوه، والقيام بعبوديته ظاهراً وباطناً، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلـب رغبـة              بوجه من ا  

                                                 
 .٥ بعد ١٦٢٨: رقم" صحيحه"في ومسلم ، ١٢٩٥، ٥٦: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ١٠
 .تقدم تخريجه قريباً - ١١
 .الريان:  ط- ٥/٣٥٧" فتح الباري"ونحو كلامه في . يعني مفهوم المخالفة - ١٢
التـاريخ  "وأخرجه مسنداً في    ،  دون إسنادٍ  ٥٧: قبل رقم " صحيحه"وذكر البخاري في    . ٥٥: رقم" صحيحه"مسلم في   : أخرجه - ١٣

 .٣/٢/٤٦٠، ١/٤٥٩ والكبير، ٢/٣٠" الصغير



 ٦

 عن الرجل يقاتل شجاعة، أو حميـة،  �، وكذلك حين سئل ٥ذلك غايات دنيئة، ومقاصد غير نافعة    
من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا       : "فقال" أي ذلك في سبيل االله؟      ": أو ليرى مقامه فيصف القتال    

 . ٦"فهو في سبيل االله
ومثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم ابتِغاء مرضاتِ االلهِ وتثْبِيتـا       {وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات        

والَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم رِئَـاء النـاسِ ولاَ        {: وقال، ] ٢٦٥:البقرة[} من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنةٍ بِربوةٍ    
 .وهكذا جميع الأعمال، ] ٣٨:النساء[} يؤمِنونَ بِااللهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ

والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثواا بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخـلاص، حـتى إن                 
.  يلتحق صاحبها بالعامـل    - وخصوصاً إذا اقترن ا ما يقدر عليه من العمل           - النية الصادقة    صاحب

} ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى االلهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على االلهِ               {: قال تعالى 
إِذَا مرِض الْعبد أَو سافَر كُتِب لَه ما كان يعمـل صـحيحاً              ":وفي الصحيح مرفوعاً  ] . ١٠٠:النساء[

في نيـام   :  أي -إن بالمدينة أقواماً ما سِرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلى كـانوا معكـم               "،  ٧"مقيماً
يته لـه   وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت هِمته ون           . ٨" حبسهم العذر  -وقلوم وثوام   

ولكنـه يعظـم    . والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند االله          . حسنة كاملة 
لاَّ خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بـين                {: قال تعالى . ثوابه بالنية 

ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغاء مرضاتِ االلهِ فَسـوف نؤتِيـهِ       {:  فإنه خير، ثم قال    :أي] ١١٤:النساء[} الناسِ
 .فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته، ] ١١٤:النساء[} أَجرا عظِيما

ها أتلفه  إتلاف ومن أخذها يريد  . من أخذ أموال الناس يريد أداءَها أداها االله عنه        "وفي البخاري مرفوعاً    
 فانظر كيف جعل النية الصالحة سبباً قوياً للرزق وأداء االله عنه، وجعل النية السيئة سبباً للتلـف                  ٩"االله

 .والإتلاف
فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيويـة والعاديـة         . وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية      
بات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في       الاستعانة بذلك على القيام بحق االله وقيامه بالواج       

انقلبت عاداته عبادات، وبارك االله للعبد في أعماله، وفتح لـه           : أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه    
ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو       . من أبواب الخير والرزق أموراً لا يحتسبها ولا تخطر له على بال           

                                                 
مهـاجر أم   "فسـمي   " أم قيس "الحديث جاءت لأنّ رجلاً هاجر بسبب امرأة يقال لها           ناسبةولعلّ السبب في تخصيص المرأة أنّ م       - ٥

فالحمـد الله علـى     . ٨٢ص" بيان الدليل " أشار إلى ذلك في      -رحمه االله -ثمّ رأيت شيخ الإسلام ابن تبيمية       .واالله أعلم وأحكم  ". قيس
 .نعمائه

 .١٥٠بعد ، ١٩٠٤: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٢٨١٠: رقم" صحيحه"أخرجه البخاري في  - ٦
 ".مثل ما كان: "وفيه، ٢٩٩٦: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٧
 .١٥٩ بعد ١٩١١: رقم" صحيحه"ومسلم في ، ٤٤٢٣: رقم" صحيحه"أخرجه البخاري في  - ٨
 .٢٣٨٧: رقم" صحيحه"البخاري في : أخرجه - ٩



 ٥

. ك يخرج الإنسان الدراهم مثلاً للزكاة، أو للكفارة، أو للنذر، أو للصدقة المستحبة، أو هديـة               وكذل
 .فالعبرة في ذلك كله على النية

حيل المعاملات إذا عامل معاملة ظاهرها وصورا الصحة، ولكنه يقصد ـا التوسـل إلى          : ومن هذا 
فإن العبرة بنيته وقصدهن لا بظـاهر       .  محرم معاملة ربوية، أو يقصد ا إسقاط واجب، أو توسلاً إلى         

وذلك بأن يضم إلى أحد المعوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقـد              . لفظه؛ فإنما الأعمال بالنيات   
 .٣قاله شيخ الإسلام. عقداً غير مقصود

 .٤أن لا يقصد العبد فيهما المضارة: وكذلك شرط االله في الرجعة وفي الوصية
المقاصد، صالحة   لوسائل التي يتوسل ا إلى مقاصدها؛ فإن الوسائل لها أحكام         ويدخل في ذلك جميع ا    

 .واالله يعلم المصلح من المفسد. أو فاسدة
قـال  . فهو الإخلاص الله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول ويفعل              : وأما نية المعمول له   

} أَلا لِلَّهِ الـدين الْخـالِص  {: وقال] ٥:البينة[} لِصِين لَه الدين  وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخ     {: تعالى
 ] .٣:الزمر[

وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصوداً ا وجه االله، والتقـرب إليـه،                   
 ـ         . وطلب ثوابه، واحتساب أجره، والخوف من عقابه       راد ثم يستصحب هذه النية في كل فرد مـن أف

مـن  : أعماله وأقواله، وجميع أحواله، حريصاً فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله، ودفع كل ما يضاده             
الرياء والسمعة، وقصد المحمدة عند الخلق، ورجاء تعظيمهم، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعلـه                 

 التفـات   وجه االله، وطلب ثوابه من غـير      : العبد قصده، وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه        
فإن حصل شيء نم ذلك من دون قصد من العبـد لم يضـره              . للخلق، ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم     

 .شيئاً، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن
ثم . إا لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النيـة           : أي" إِنما الْأَعمالُ بِالنياتِ  : "�فقوله  

إا تكون بحسب نية العبد صـحتها أو فسـادها، كمالهـا أو             : أي" رئ ما نوى  وإنما لكل ام  : "قال
 فله مـن الثـواب      - وهي ما يقرب إلى االله       -نقصاا، فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا          

ومن توجهت نيته إلى غير هـذا       . ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه     . والجزاء الجزاء الكامل الأوفى   
 �ولهذا ضـرب الـنبي      . ل فاته الخير، وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة الناقصة          المقصد الجلي 

" فَمن كَانت هِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَهجرته إلى االله ورسوله         : "مثالاً ليقاس عليه جميع الأمور، فقال     
ه لِدنيا يصِـيبها أَوِ امـرأَةٍ ينكحهـا    ومن كَانت هِجرت"حصل له ما نوى، ووقع أجره على االله       : أي

خص فيه المرأة التي يتزوجها بعد ما عم جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع              " فهجرته إلى ما هاجر إليه    
                                                 

 .٨٢" بيان الدليل على بطلان التحليل" - ٣
 .١٢٨، ١٢٧" بيان الدليل على بطلان التحليل" - ٤



 ٤

 النية والإخلاص: الحديث الأول
وإِنمـا لِكُـلِّ    . إِنما الْأَعمالُ بِالنياتِ  : " يقول �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :  قَالَ �عن عمر بنِ الْخطَّابِ     

     هترهِج تكَان نى فَموا نرِئٍ مولِهِ       امسرإِلَى اللَّهِ و هترولِهِ فَهجسرا    .  إِلَى اللَّهِ وينلِد هترهِج تكَان نمو
  .١متفق عليه". فَهِجرته إِلَى ما هاجر إليه. يصِيبها أَوِ امرأَةٍ ينكِحها

 التحذير من البدع: الحديث الثاني
:  وفِي رِوايـةٍ   -". من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس مِنه       : "�ول االله   قَالَ رس : ا قَالَت �عن عائِشةَ   

 .٢متفق عليه"  فهو رد-من عمِلَ عملًا لَيس علَيهِ أمرنا "
فحديث عمر ميزان   . هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه          

 .ديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرةللأعمال الباطنة، وح
فمـن  . ففيهما الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول اللذان هما شرط لكل قول وعمل، ظاهر وباطن            

ومن فقد الأمرين أو أحدهما     .  فهذا الذي عمله مقبول    �أخلص أعماله الله متبعاً في ذلك رسول االله         
} ا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنـاه هبـاء منثُـورا           وقَدِمن{: فعمله مردود، داخل في قول االله تعالى      

ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو        {: تعالى والجامع للوصفين داخل في قوله    ، ] ٢٣:الفرقان[
سِنح{الآية  ] ١٢٥:النساء[} م      حم وهلِلّهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب        فـولاَ خهِ وبر عِند هرأَج فَلَه سِن

 ] .١١٢:البقرة[} علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
نية العمـل، ونيـة     : فيدخل في هذا  . فهي القصد للعمل تقرباً إلى االله، وطلباً لمرضاته وثوابه        : أما النية 

 .المعمول له
لاة والزكاة والصوم والحج وجميـع العبـادات إلا   فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الص: أما نية العمل  

وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع، كالصلاة،        . بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة     
وأما المعين مـن    . فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة      . منها الفرض، والنفل المعين، والنفل المطلق     

وهكـذا بقيـة   .  فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعـين - راتبة   كوتر أو  -فرض أو نفل معين     
 .العبادات

فمثلاً الاغتسال يقع نظافة أو تبرداً، ويقع عن الحدث الأكبر،          . ولا بد أيضاً أن يميز العادة عن العبادة       
. وعن غسل الميت، وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسـل المسـتحب                 

                                                 
" بالنيـات "بدل  " بالنية: "وفيهما. ١٥٥ بعد   ١٩٠٧: رقم" صحيحه"ومسلم في   ، ٦٦٨٩: رقم" صحيحه"البخاري في   : أخرجه - ١
 ... ".فمن كانت هجرته : "ووردت عندهما بنفس الألفاظ دون قوله". ينكحها: "بدل" يتزوجها"و
سـلم في   أما الرواية الثانيـة فأخرجهـا م      . ١٧١٨: رقم" صحيحه"ومسلم في   ، ٢٦٩٧: رقم" صحيحه"البخاري في   :  أخرجه - ٢
" تغليق التعليق " و ٥/٣٠٢" فتح الباري : "وانظر. ٧٣٥٠: قبل رقم " صحيحه"وعلّقها البخاري في    . ١٨ بعد   ١٧١٨: رقم" صحيحه"
 .٥/٣٢٦و، ٣/٣٩٦



 ٣

 مقدمة المؤلف
 رحيمبسم االله الرحمن ال

 
الحمد الله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العظيمة العليـا، وعلـى آثارهـا                  

  .الشاملة للأولى والأخرى
وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد، وخلق رشيد، وقول سـديد، وعلـى آلـه                  

 .وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد
 أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسول وخليلـه              فليس بعد كلام االله   : أما بعد 
؛ إذ هو أعلم الخلق، وأعظمهم نصحاً وإرشاداً وهداية، وأبلغهم بياناً وتأصـيلاً وتفصـيلاً،          �محمد  

 جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصاراً، بحيـث كـان يـتكلم             �وقد أوتي   . وأحسنهم تعليماً 
 .فظه، الكثيرة معانيه، ومع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيانبالكلام القليل ل

وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع في جنس، أو نوع،                  
أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه، على وجه يحصل بـه الإيضـاح                   

 .ع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسطوالبيان م
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 ٢

 حمن الرحيمبسم االله الر
 

 .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه إلى يوم الدين
 :وبعد

فهذا كتاب قيم للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  رحمه االله جمع فيه تسعة وتسعين حديثاً                  
جة قلوب الأبرار وقرة عيون     " وسماه. ، ثم قام بشرحها شرحاً قيماً ، ولكل حديث عنوان خاص به             

 ".الأخيار في شرح جوامع الأخبار
وتخريجه جيـد ، ولكنـه نحـا منحـى     " عبد الكريم بن رسمي ال الدريني    " وقد قام بتخريج أحاديثه     

ه الألباني رحمـه    خ أحاديث ذكرها المؤلف لا تستحق ذلك تقليدا لشي        فالمتشددين في التخريج ،فضع   
 .االله 

 .باختصار ورد ما ضعفه المحقق من أحاديث ...ديثه والتعليق عليه  وقد قمت بتخريج أحا
 .فع به مؤلفه ومحققه وناشره وقارئه نأسأل االله تعالى أن ي 
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